


ــعوب  ــام الش ــى أن أم ــير ال ــى الارض تش ــات عل كل المعطي

الاســامية وتحديــداً الشــعوب فــي الشــرق الاوســط فرصــة 

أنظمــة  فقــدان  بعــد  كرامتهــا،  واســتعادة  للتغييــر  تاريخيــة 

سياســية مصداقيتهــا بعــد طــول كفــاح مريــر مــن أجــل التشــبث 

بكرســي الحكــم، فمنهــا الراحــل الــى الابــد فــي ظــل أجــواء مــا 

يســمى بـــ »الربيــع العربــي« ومنهــا المنتظــر للجديــد مــن الريــاح 

ــرى. ــدول الكب ــح ال ــه مصال ــا تملي ــن الخــارج وم ــة م القادم

ولا أجــد تفســيراً لاســتمرار إراقــة الدمــاء والدمــار والتشــريد 

الــذي تشــهده شــعوب المنطقــة، ســوى انعــكاس لمشــاعر الهزيمــة 

التــي اســتبدت بالحــكام، فبــدلًا مــن أن تتجســد مصاديــق 

هــذه الهزيمــة فيهــم وفــي حواضنهــم السياســية والفئويــة، 

ــاً  ــع فــي أن يكونــوا حكام ــا أثبتــوه مــن فشــل ذري لم

لبادهــم، علــى الأقــل، لاحظنــا كيــف أن النــار يتــم 

توجيههــا الــى نحــو البســطاء مــن ابنــاء المجتمــع، 

وهــم بــن كاســب علــى قارعــة الطريــق او طالــب 

علــم فــي ريعــان الشــباب او امــرأة او حتــى 

طفــل بعمــر الــورد، كل هــؤلاء يتحولــون فجــأة 

ــة الــى أشــاء موزعــة فــي مــكان  وعلــى حــن غفل

الانفجــار.

ــح  ــة السياســية تتبج ــذه الأنظم ــت ه ــا كان عندم

بمــا تقدمــه لشــعوبها مــن أمــن واســتقرار وبحبوحــة 

ــة  ــا تحظــى بالوصاي ــع حاله ــي واق ــت ف ــش، كان ــن العي م

ــدن عواصــم كبــرى، أمــا اليــوم فــان آخــر ورقــة  ــة مــن ل والعناي

ــى توفيــر  ــم تعــد قــادرة عل تــوت ســقطت مــن هــؤلاء الحــكام، ول

ــة  ــات الاقتصادي ــن الازم ــداً ع ــش بعي ــتقرار والعي ــن والاس الام

والسياســية والامنيــة، ولــذا ناحــظ البعــض ينتظــر بفــارغ الصبر 

ــاً  ــات قلي ــف ســوريا، لالتف ان ينتهــي كيــري ولافــروف، مــن مل

ــد أن ســئم  ــي، بع ــي والشــعب البحرين ــف الشــعب اليمن ــى مل ال

الجميــع التخرصــات الســعودية والتطــاول التركــي فــي المنطقــة.

وقبــل أي حديــث عــن اســباب الازمــات وخلفيــات الاحــداث، 

ومــن المســؤول؟ ولمــاذا حصــل الــذي حصــل؟ 

ـرات الســلبية المثبطــة للنفــوس، مــن  وغيــر ذلــك مــن المثيـ

الجديــر البحــث عــن القــدرات المتاحــة لــدى الجميــع للقيــام 

بالممكــن، فقــد ثبــت بعــد طــول زمــن، أن الحــكام لــم يكــن يملكــون 

معشــار مــا تملكــه الشــعوب مــن قــدرات ذهنيــة وعضليــة وماديــة، 

الــى جانــب القــدرات المعنويــة الهائلــة لشــعوب تؤمــن بالاهــداف 

ـرة والمقدســة التــي تســتحق التضحيــة مــن اجلهــا بــكل  الكبيـ

شــيء، فهنالــك الكفــاءات العلميــة والمهنيــة، كمــا هنالــك القــدرات 

ــر، بينمــا الحــكام  ــة وغيرهــا كثي ــة والقــوة الشــبابية المتوثب المادي

ــاب  ــى رق ــا عل ــم يكــن يملكــون ســوى أداة واحــدة تحكمــوا به ل

النــاس، وهــي »الخــوف«! زرعــوه فــي النفــوس، مــن ضيــاع 

ــم المــوت. ــال والســجن ث ــل او الاعتق ــازات وفرصــة العم الامتي

ان أجــواء الفوضــى السياســية التــي تعصــف بالأنظمــة 

السياســية فــي الوقــت الحاضــر.

تمثــل فرصــة ذهبيــة وتاريخيــة لــكل دعــاة التغييــر الثقافــي 

والبنــاء الفكــري ونشــر الوعــي بــن ابنــاء المجتمــع، كمــا ان 

المســؤولية تكــون كبيــرة وتاريخيــة ايضــاً، علــى المؤسســة الدينيــة، 

وتحديــداً علمــاء الديــن فــي توجيــه دفّــة هــذه الحركــة الإصاحيــة 

وإعطائهــا بعــداً حضاريــاً. 

مطالــب  بتلبيــة  تنتهــي  مطلبيــة،  حركــة  تكــون  أن  لا 

المتظاهريــن - مثــاً- إنمــا القضيــة مصيريــة ترتبــط 

بالحاضــر والمســتقبل، وتحتــاج الــى تخطيــط متكامــل 

النهــوض. مســتلزمات  بــكل  جــدّي  وتفكيــر 

الحكومــات  قدمتــه  مــا  ناحــظ  أن  يكفــي 

الفاشــلة ومــا أخذتــه بالمقابــل مــن الشــعوب خــال 

العقــود الماضيــة، وهــو مــا يســتذكره النــاس فــي 

الامــن  إنهــم وفــروا  المأزومــة،  بادنــا  عديــد 

النظــام، وليــس  والاســتقرار وتحكيــم ســلطة 

المليشــيات المســلحة، مــع مســتوى معيشــي لســان 

اخــذوا منهــم  بالمقابــل  »قــوت لا يمــوت«،  حالــه 

الكرامــة والحريــة، بينمــا بالامــكان تقــديم الكثيــر 

ــي  ــد والآمــن ف ــا العيــش الرغي للشــعوب بمــا يضمــن له

حالهــا الحاضــر ولأبنائهــا فــي المســتقبل.

وفــي مقدمــة هــذا العطــاء »الجهــاد«، ليــس فقــط بالســاح 

وفــي جبهــات القتــال، بــل فــي جميــع نواحــي الحيــاة، فالجهــاد 

ـراه فــي البنــاء والإعمــار وفــي طلــب العلــم وفــي  يمكــن ان نـ

مواجهــة الافــكار الضالــة الوافــدة مــن الخــارج، وحتــى فــي 

الزراعــة والصناعــة وفــي كل شــيء، والأهــم مــن كل ذلــك؛ تقــديم 

النمــوذج الصحيــح للجهــاد مقابــل النمــوذج الــكاذب لجهــاد 

ــر. ــح والتكفي الذب

ــي« التــي نجحــت  ــة »الجهــاد الكفائ ــاً؛ أن تجرب أعتقــد جزم

بتفــوق فــي العــراق علــى يــد ابنائــه الشــجعان، بتشــكيل جيــش 

ــوان »الحشــد الشــعبي«،  ــى وجــه الســرعة تحــت عن ــف وعل ردي

وفعلــت مــا فعلــت مــن عجائــب امــام أنظــار العالــم، مــن شــأنها 

ــا  ــي فيه ــا تلتق ــامية الاخــرى عندم ــاد الاس ــي الب ــرر ف أن تُك

ــع  ــق واحــد لصن ــى طري ــا عل ــة لديه ــة المثقف ــع النخب الشــعوب م

البديــل عمــا خلفتــه الحكومــات الفاشــلة، وحســناً قــال ســماحة 

المرجــع المدرســي فــي إحــدى مؤلفاتــه: »جاهــدوا تورثــوا أبناءكــم 

عــزّاً«.  

هل حان ربيع الشعوب؟
 رئيس التحرير
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

أكــد ســماحة المرجــع المدُرّســي - دام ظلــه 

- علــى ضــرورة الإســراع بتحريــر واســتعادة 

مدينــة الموصــل فــي العــراق والرقــة فــي ســوريا 

العراقــي  الأمــن  لمصلحــة  الموقــف  لحســم 

ــي والإســامي. والعرب

وقــال ســماحته فــي بيــان: »أهيــب بأبطــال 

المســلحة  والقــوات  المســؤولن  مــن  العــراق 

ــي  ــارى ف ــي الغي ــاء الشــعب العراق وســائر أبن

الشــمال والجنــوب والإخــوة الأكــراد باســتعادة 

نينــوى العزيــزة وتجــاوز المســائل الهامشــية«. 

وأضــاف أن »العالــم لا يــزال فــي ســبات مــن 

أمــر الإرهــاب وأخطــاره علــى الســلم الأهلــي«. 

ــا أن نتحمــل مســؤولية  وقــال أيضــا: »إن علين

محاربتــه عــن أنفســنا وعــن شــعوب الأرض 

ــاً«. جميع

مــن  هنــاك  أن  المدُرّســي  المرجــع  ورأى 

يشــغل المنطقــة بحــروب وصفهــا بـــ )العبثيــة( 

نيابــة عــن الصهاينــة، فــي قولــه »إن الــدول 

ــة  ــغل المنطق ــزال تش ــة لا ت ــي المنطق ــة ف المارق

بحــروب عبثيــة نيابــة عــن الصهاينــة الذيــن 

اســتهلوا فرحــاً بالضعــف التاريخــي الــذي 

أصــاب الــدول العربيــة وظهــر واضحــاً فــي 

فــي  مؤخــرا  عقــدت  التــي  العربيــة«،  القمــة 

نواكشــوط. الموريتانيــة  العاصمــة 

إشــغال  »إن  بالقــول:  ســماحته  وتابــع 

المنطقــة بهــذه الحــروب يشــكل قمــة الفشــل 

اشــار ســماحته  كمــا  عندنــا«.  الإرادة  فــي 

الــى ان بعــض الــدول المارقــة لهــا مصلحــة 

فــي دعــم واســتمرار وقــوع المجــازر الوحشــية 

اســتهداف  آخرهــا  كان  التــي  ـرات  والتفجيـ

عــدة مناطــق فــي العاصمــة بغــداد والعاصمــة 

الافغانيــة كابــول والإبــادة الجماعيــة فــي قريــة 

صــراري اليمنيــة مــن قبــل العــدوان الســعودي 

ومرتزقتــه. وقــال ســماحته: »إن اليــد الآثمــة 

ــاك. ــا أو هن ــدة، هن واح

وهــي التــي كانــت وراء الانقــاب الفاشــل 

فــي تركيــا والــذي كان يســتهدف إغراقهــا فــي 

حــرب أهليــة«. 

وختــم بيــان ســماحته بالقــول: »إن تحريــر 

ــك  ــه بقطــع تل ــإذن الل ــل ب ــة كفي الموصــل والرق

ــي  ــد وحســم الموقــف لمصلحــة الأمــن العرب الي

والإســامي«.

حــذر ســماحة المرجــع المدُرّســي -دام ظلــه- مــن 

ــات السياســية  ــد تســببها الاختناق ــة ق ــب وخيم عواق

والاقتصاديــة فــي العــراق فــي أي لحظــة،  مؤكــدا 

للوضــع  حقيقــي  بإصــاح  القيــام  ضــرورة  علــى 

الاداري برمتــه وعــدم الاكتفــاء بتغييــر الوجــوه. ودعــا 

ـرة ممــا حــدث فــي  فــي بيــان لــه، إلــى اخــذ العبـ

ــه صــدر  ــان ل ــي بي ــال ســماحته ف ــا مؤخــراً. وق تركي

مؤخــراً: »إن الاختناقــات الاقتصاديــة والسياســية 

ــد تنفجــر فــي أي لحظــة  ــي العــراق ق ــة ف والاجتماعي

وتتســبب بعواقــب وخيمــة، وعلينــا دراســة كل جوانــب 

أجــل  مــن  الدائــب  الســعي  وممارســة  مشــاكلنا 

اجتثاثهــا«. واضــاف أن: »علــى الشــعب العراقــي 

والقــادة اتخــاذ العبــرة ممــا جــرى فــي الدولــة الجــارة 

ــة«. ــا أضــراراً هائل ــذي ألحــق به ــا وال المســلمة تركي

ــاءت  ــاد ج واوضــح ســماحته: »إن مشــاكل الب

نتيجــة تراكمــات الأوضــاع الســلبية مــن الاحتــال 

والحكومــات الدكتاتوريــة الســابقة، بالإضافــة إلــى 

ــة لمؤامــرة  ــة التــي تشــكل رأس الحرب الزمــرة الإرهابي

ــرى ضــد العــراق«. ــة كب ــة وإقليمي دولي

ــع الإداري  ــاح الوض ــى إص ــماحته إل ــا س ودع

ــال  ــط، وق ــض الوجــوه فق ــر بع ــاء بتغيي ــدم الاكتف وع

فــي هــذا الشــأن »إن علينــا إصــاح الوضــع الإداري 

برمتــه فتغييــر بعــض الوجــوه لــن يكفــي وإنمــا يجــب 

أن نعيــد النظــر فــي كل القوانــن الســائدة مــن أجــل 

معالجــة التخلــف الإداري«. وأضــاف : »إن الإصــاح 

لــن يتحقــق إلا بتطــور مناهجنــا التعليميــة ابتــداءً مــن 

ريــاض الأطفــال حتــى مرحلــة الدراســات العليــا بمــا 

يتناســب مــع أوضــاع بادنــا، كمــا علينــا تطويــر 

مناهــج الحــوزات الدينيــة بمــا يتناســب وحاجــات 

العصــر الراهــن«.

ونــوه المرجــع المدُرّســي إلــى ضــرورة دعــم لجــان 

ــة  ــام بمهم ــاتية للقي ــز دراس ــي بمراك ــان العراق البرلم

الإصــاح الجــذري، وقــال: »إن مجلــس النــواب قــادر 

بــإذن اللــه علــى القيــام بهــذه المهمــة العظيمــة إذا 

ــات  ــتوعب طاق ــاتية تس ــز دراس ــه بمراك ــت لجان دعم

الشــعب الأكاديميــة وتســتضيف خبــراء مــن العالــم«، 

إلــى  اللجــان  هــذه  تهــدف  أن  »ينبغــي  وأضــاف: 

تجديــد الوضــع الإداري مــن جميــع جوانبــه بمــا فيــه 

ــة  ــة الإلكتروني ــة كالحكوم اســتخدام الوســائل الحديث

ــال. ــد مــن الوقــت والم ــر المزي ــي توف الت

وختــم ســماحته بالقــول: »نهيــب بأبنــاء الشــعب 

ــة  ــع الدول ــم م ــن التاح ــد م ــذل المزي ــى ب ــي إل العراق

عبــر التواصــي والتشــاور والتعــاون لتحقيــق الإصاح 

والــذي لا يتــم برمــي كــرة المســؤولية علــى هــذا أو ذاك 

وبــا تحمــل مســؤولية الإصــاح«.

اكــد ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

العظمــى الســيد محمــد تقــي المدرســي - دام 

ظلــه - علــى  ضــرورة تطهيــر الأجهــزة الأمنيــة 

ــة،  ــة والضعيف ــن الفســاد والعناصــر الدخيل م

»اللجــان  قــوة  تشــكيل  إلــى  دعــا  فيمــا 

الشــعبية« فــي كافــة المناطــق العراقيــة لمســاندة 

بقوانــن  القضــاء  مطالبــا  الأمنيــة،  القــوى 

تــردع المتعاونــن مــع الإرهــاب والمتخاذلــن فــي 

محاربتــه.

وفــي بيــان صــادر عــن مكتبــه فــي كربــاء 

ــة  ــرات الارهابي ــة التفجي ــب فاجع ــة عق المقدس

التــي اســتهدفت الكــرادة ومرقــد الســيد محمــد 

فــي  الســام،  عليــه  الهــادي،  الإمــام  ابــن 

ســامراء، قــال ســماحته: »إن  دمــاء ابنائنــا 

نكثــف الجهــود  ليســت رخيصــة وعلينــا أن 

ــع  ــة لمن ــن كل حادث ــر م ــاذ العب ــن اجــل اتخ م

ـرة  الأجيـ الأبــواق  »إن  تكرارهــا«. واضــاف: 

والراعيــة  المارقــة  الــدول  قبــل  مــن  الممولــة 

للإرهــاب تقــود حربــاً إعاميــة ظالمــة تكمــل 

وتدعــم جرائــم وحــرب الارهابيــن ضــد شــعبنا، 

مؤكــدا علــى أن الشــعب العراقــي؛ لــن يخضــع 

لابتــزاز المجرمــن ولــن يركــع بــإذن اللــه« لأنــه 

الســام،  عليــه  علــي،  مــن  ـره  صبـ يســتقي 

الحســن،  الشــهداء  ســيد  مــن  واســتقامته 

عليــه الســام، فــي ملحمــة الطــف، ومــن ثــورة 

العشــرين.

وشــدد المرجــع المدرســي علــى ضــرورة 

تطهيــر الأجهــزة الأمنيــة مــن العناصــر الدخيلة 

والضعيفــة وتكثيــف الجهــود مــن أجــل رفــع 

كفــاءة الأجهــزة الأمنيــة تقنيــاً وبشــرياً. ودعــا 

ــاون  ــوى شــعبية تتع ــى تشــكيل ق ســماحته إل

المناطــق  كافــة  فــي  الأمنيــة  القــوات  مــع 

ــي  ــاً للوضــع الأمن ــعب متابع ــون الش ــي يك لك

ومشــاركا فــي حفظــه. كمــا طالــب القضــاء 

العراقــي أن يأخــذ دوره الجــدي بوضــع قوانــن 

ــن  ــاب والمتخاذل ــع الإره ــن م ــة للمتعاون رادع

فــي مقاومتــه ومحاربتــه.

وفــي ســياق متصــل، أوضــح ســماحته 

أنــه: »لــولا الــدول المارقــة فــي المنطقــة ودعمهــا 

ان  اســتطاعت  لمــا  التكفيريــة  للعصابــات 

ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم  تتطــاول علــى 

البشــعة«. 

مكتــب  عــن  صــادر  بيــان  فــي   وقــال 

ــي  ــة الت ــرات الإرهابي ــأن التفجي ــماحته بش س

والكاظميــة  المقدســة  كربــاء  فــي  وقعــت 

ــد  والخالــص ومناطــق اخــرى مــن بغــداد: »لق

فشــلوا فــي مواجهــة الأبطــال فــي الفلوجــة 

الجرائــم  بهــذه  فقامــوا  والانبــار وغيرهمــا، 

النكــراء«. وأضــاف البيــان أن: »الــدول المارقــة 

فــي المنطقــة تدعــم هــذه العصابــات التكفيريــة 

ومــن ذلــك الدعــم الاعامــي وبخاصــة فــي 

أبواقهــم  ـزال  ولاتـ كانــت  ـرة  الاخيـ المرحلــة 

الشــيطانية تبــث الافــكار الطائفيــة التــي تذكــي 

التفرقــة بــن ابنــاء الامــة«. واوضــح: »أن أبنــاء 

الشــعب العراقــي كان ينبغــي عليهــم ولا يــزال 

أن يتخــذوا مواجهــة الإرهــاب قضيــة جديــة 

ومصيريــة فــي حياتهــم، ولقــد ســبق وأن ذكرنــا 

ــن مواجهــة هــذه العصابــات  مــن أنــه لا يمك

إلا بعزيمــة وطنيــة شــاملة وبتشــكيل لجــان مــن 

أبنــاء الشــعب لدعــم القــوات المســلحة مــن جهــة 

وقــوات الامــن مــن جهــة اخــرى لكــي لا تتكــرر 

ــا  ــول: »إنن ــان بالق ــم البي ــم«. وخت ــذه الجرائ ه

نعتقــد بــأن الارهــاب فــي حالــة انحســار وهــذه 

الحالــة قــد تدفــع بهــم إلــى ارتــكاب ابشــع 

الجرائــم لجبــران خســائرهم وتشــجيع قواتهــم 

المتقهقــرة والمنهزمــة«.

المرجع المُدرّسي متهماً 
»الدول المارقة« بإشغال 
المنطقة بحروب عبثية

لابد من الإسراع 
باستعادة الموصل 

والرقة لحسم 
الموقف لصالح 
الأمن العراقي 

والعربي والاسلامي

الإصلاح الحقيقي هو السبيل لفك الاختناقات السياسية والاقتصادية في العراق

قوة »اللجان الشعبية« الظهير المساند للقوى الأمنية لمحاربة الإرهاب 
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

قــال ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه العظمــى 

الســيد محمــد تقــي المدُرّســي - دام ظلــه -: »إن 

القيــادات الدينيــة والسياســية علــى كافــة المســتويات 

مطالبــة اليــوم بالمزيــد مــن الحــوار البنّــاء للخــروج 

باســتراتيجيات حكيمــة مــن اجــل العبــور مــن المرحلــة 

الراهنــة«. وفــي جانــب مــن كلمــة لــه خــال اســتقباله 

وفــودا عشــائرية وحوزويــة، أشــار ســماحته فــي هــذا 

ــي  ــراً ف ــاً كبي ــال كان حدث ــى أن: »الاحت ــياق ال الس

تاريــخ العــراق وآثــاره الســلبية لا تــزال تتفاعــل علــى 

الســاحة ومنهــا الشــرخ الكبيــر بــن أبنــاء الوطــن 

الواحــد وتمزيــق الشــعب إلــى طوائــف دينيــة وعرقيــة«، 

وأضــاف: »إن مــن أهــم واجباتنــا اليــوم إعــادة اللحمة 

ــة«. ــى وحــدة الأرض العراقي ــة والمحافظــة عل الوطني

وأكــد ســماحة المرجــع المدُرّســي فــي حديثــه علــى 

ــي لا تــزال  ــدى الشــعب العراق أن: »عناصــر القــوة ل

كثيــرة، وتمســك أبنــاء الشــعب العراقــي بقيــم الديــن 

وتــراث الوطــن مــن أهــم عناصــر القــوة لديــه وعلينــا 

اســتثمار هــذه القــوة للعبــور إلــى المســتقبل«.

المرجــع  أدان ســماحة  الدولــي،  الشــأن  وفــي 

المدُرّســي، الجرائــم الارهابيــة التــي وقعــت مؤخــرا فــي 

دول اوربيــة علــى رأســها فرنســا، وقــال: »إننــا نديــن 

ــن  ــد الآمن ــة ض ــات الجبان ــارات الهجم ــى العب بأقس

ــة واضحــة علــى  فــي فرنســا وغيرهــا ومــا حــدث دلال

ــه وهــو خطــر  ــم ل ــون ولاحــدود ولاقي أن الإرهــاب لا ل

يهــدد الجميــع وعلــى العالــم اجمــع مواجهتــه بــا 

ــك  ــا ذل ــر«، موضح ــاب وآخ ــن اره ــز ب ــاق او تميي نف

بالقــول: »مثلمــا نديــن العمليــات الارهابيــة فــي فرنســا 

الارهابيــن،  نحــارب  أن  لا يمكــن  فإننــا  وغيرهــا، 

فيمــا نؤيــد إرهابيــن آخريــن كعناصــر جماعــة خلــق 

الإيرانيــة وماتحظــى  بــه مــن دعــم فــي فرنســا، فهــم 

ــر  ــون أكث ــم أن يك ــى العال ــة ســواء، وعل ــي الجريم ف

جديــة فــي مواجهــة وبــاء الإرهــاب العالمــي وعــدم 

ــي وآخــر«. ــن إرهاب ــز ب التميي

دعــا ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

ــى  ــي المدرســي، ال ــد تق ــى الســيد محم العظم

ــة فــي  ــادي للحــوزات العلمي ــدور الري إعــادة ال

المجتمــع.

العلمــاء  بــه  يقــوم  مــا  علــى  مؤكــداً 

ــة  ــى الهوي ــاظ عل ــي الحف ــة ف والحــوزات العلمي

فــي  الاســامية  الثقافــة  وتكريــس  الدينيــة 

. لمجتمــع ا

ســماحته،  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 

الرضويــة  للروضــة  والمتولــي  العــام  الأمــن 

ــم الرئيســي  الشــريفة، ســماحة الســيد ابراهي

فــي مكتبــه بمشــهد المقدســة.

وأكــد ســماحة المرجــع المدرســي خــال 

اللقــاء علــى الــدور الــذي يقــوم بــه العلمــاء 

الثقافــي  المــد  لمواجهــة  العلميــة  والحــوزات 

المضلــل للشــباب ســواء علــى صعيــد ثقافــة 

التطــرف فــي الديــن او المــروق منــه، والإلحــاد 

ضعــف  ان  علــى  مؤكــدا  العالمــن،  ـرب  بـ

ــة  ــى التحتي ــف البن ــى ضع ــؤدي ال الحــوزات ي

للثقافــة الاســامية الأصيلــة، وبذلــك »لابــد مــن 

ــة  ــهد المقدس ــي مش ــة ف ــادة الحــوزة العلمي إع

التــي كانــت تشــكل ركنــاً مــن الأركان الأربعــة 

الحديــث،  العصــر  فــي  الشــيعية  للحــوزات 

والتــي تعرضــت الــى التدميــر مــن قبــل الشــاه 

المقبــور«.

واكــد ســماحة المرجــع المدرســي علــى ان 

مــا نشــهده اليــوم مــن وجــود حكومــات وأنظمــة 

اســامية علــى ارض الواقــع، انمــا هــي نتيجــة 

ــام  ــر ق ــاد كبي ــي وجه ــي ومعرف لتأســيس ثقاف

ــل عقــود مــن تشــكيل الحكومــة  ــه العلمــاء قب ب

الاســامية فــي ايــران.

التاليــة هــي خطــوة  مبينــاً ان الخطــوة 

بنــاء الامــة، إذ أن الدولــة والنظــام بمثابــة رأسٍ 

ــة. ــى جســد، وجســده الأم ــر ال يفتق

وعلــى صعيــدٍ آخــر دعــا ســماحة المرجــع 

افضــل  بتقــديم  الاهتمــام  الــى  المدرســي 

الخدمــات لزائــري الامــام علــي بــن موســى 

ــر مســتلزمات  ــا الســام، وتوفي الرضــا، عليهم

الزيــارة الكاملــة لهــم؛ الماديــة منهــا والمعنويــة.

إبراهيــم  الســيد  قــدّم  جهتــه،  ومــن 

المرجــع  الســيد  لســماحة  تعازيــه  الرئيســي 

كريمتــه.  بوفــاة 

كمــا قــدّم لســماحة المرجــع تقريــراً موجــزاً 

ــة  ــة للروض ــة العام ــه الامان ــوم ب ــا تق ــم م بأه

ــة. ــة وثقافي ــة مــن مشــاريع خدمي الرضوي

اللــه  آيــة  الدينــي  المرجــع  ســماحة  قــال 

العظمــى الســيد محمــد تقــي المدُرســي -دام 

يتحــد مــن أجــل  العالــم أن  ظلــه-: إن علــى 

القضــاء علــى الإرهــاب كمــا حــدث ضــد النازيــة، 

ــم  ــدان الأمــن ســيجتاح العال محــذرا مــن أن فق

مــا لــم يتحــد ويعمــل الجميــع علــى اجتثــاث 

الإرهــاب ومموليــه وداعميــه. 

حــول  لســماحته  بيــان  فــي  ذلــك  جــاء 

ــي اســتهدفت تظاهــرة  ــة الت التفجيــرات الارهابي

للمطالبــن بحقوقهــم فــي العاصمــة الأفغانيــة 

ــرح  ــخصا وج ــو80 ش ــاة نح ــول وأودت بحي كاب

231 آخريــن مــن شــيعة اهــل البيــت، عليهــم 

الســام، مــن طائفــة الهــزارة.

وقـــــال سماحته فــــي البيــــان: 

»إن علــى الشــعب الأفغانــي والحكومــة أن 

يجــدّا مــــــن أجــــــل اجتثــــــاث القــــاعــــــدة 

وطالبــان وداعــــــش وســائر الحــركات الإرهابيــة 

والمؤيديــن لهــم«. 

ــراف  ــم الاعت ــى دول العال وأضــاف: »إن عل

ــم   ــون ولاديــن ولاقي ــأن الإرهــاب لا حــدود ولا ل ب

لــه«، وقــال: »أن علــى العالــم أن يتحــد مــن أجــل 

القضــاء علــى الإرهــاب كمــا حــدث ضــد النازيــة 

فــي القــرن الماضــي«. 

وحــذر ســماحته مــن: »ســفك المزيــد مــن 

الدمــاء البريئــة والخــراب العريــض وفقــدان الأمن 

ســيجتاح العالــم وليــس فــي نقطــة معينــة منــه مــا 

لــم يعمــل الجميــع علــى اجتثــاث الإرهــاب«.

اكــد ســماحة المرجــع المدُرّســي - دام ظلــه 

ــى أن مزيــدا مــن دعــم  - للشــعب العراقــي عل

والتفــاف الشــعب حــول ابنائــه مــن الحشــد 

ــة، هــو الــرد الســليم  الشــعبي والقــوات الأمني

علــى تصريحــات ومواقــف بعــض الــدول المارقة 

ــي  ــت مؤخــرا ف ــي تجل ــة لارهــاب، الت والداعم

المواقــف الحاقــدة والاتهامــات الباطلــة التــي 

ــه  ــة الســعودي ومطالبت ــر الخارجي ــا وزي اطلقه

بتفكيــك قــوات الحشــد الشــعبي فــي العــراق.

بهــذا  مكتبــه  عــن  صــادر  بيــان  وفــي 

الخصــوص قــال ســماحة المرجــع المدُرّســي: 

»إن علــى جماهيــر شــعبنا في العــراق الالتفاف 

أكثــر وأكثــر حــول أبنائهــم مــن أبطــال القــوات 

وفقهــم  الذيــن  الشــعبي  والحشــد  المســلحة 

فــي  الإرهــاب  أوكار  ودكّ  لانتصــار  اللــه 

الفلوجــة وغيرهــا«. واضــاف ســماحته: »إن 

الــدول المارقــة والراعيــة للإرهــاب قــد صدمــت 

الدوليــة  الأعــراف  وتجــاوزت  بانتصاراتكــم، 

فــي تصرفاتهــا الظالمــة حتــى أنهــا طالبــت 

فعلنــا  رد  وأن  الشــعبي،  الحشــد  بتفكيــك 

الســليم يكمــن فــي المزيــد مــن الدعــم للحشــد 

الشــعبي«، واضــاف: »ندعــو أبنــاء الحشــد 

الشــعبي الكــرام أن يتواصلــوا أكثــر مــع ســائر 

طبقــات الشــعب لكــي يصبــح شــعبنا كزبــر 

ــذه  ــل ه ــات، ومث ــة التحدي ــي مواجه ــد ف الحدي

الهجمــات«. كمــا شــدد ســماحته أن »علــى 

ــض  ــي العــراق أن يضحــوا ببع السياســين ف

والارتفــاع  تواجهاتهــم  وبعــض  امتيازاتهــم 

ــوات  ــي الق ــم ف ــى مســتوى بطــولات إخوانه إل

المســلحة والحشــد الشــعبي« وأضــاف: »عليهــم 

المؤامــرات  لمواجهــة  صفوفهــم  يوحــدوا  أن 

ــا تقســيم  ــي تحــاك ضــد العــراق وأخطره الت

البلــد إلــى كاتونــات متفرقــة ليســهل احتواؤهــا 

مــن قبــل الأعــداء«. مــن جانــب آخــر دعــا 

ســماحته المســؤولن المعنيــن إلــى الاهتمــام 

بدراســة العمليــات العســكرية والإعــداد لهــا 

لتقليــل حجــم  انطاقهــا  قبــل  جيــد  بشــكل 

ســماحته  واوضــح  والخســائر.  التضحيــات 

بالقــول: »يحــق لــكل أب عراقــي وأم عراقيــة 

أن يفتخــروا ببطــولات أبنائهــم فــي الحشــد 

الشــعبي والجيــش والقــوات الأمنيــة وماحققــوه 

بالمســؤولن  نهيــب  انتصــارات، ولكننــا  مــن 

الكــرام بــأن يهتمــوا أكثــر وأكثــر بالدراســة 

والإعــداد لــكل عمليــة عســكرية للتقليــل مــن 

حجــم التضحيــات«
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فــي  اصبحــوا  اليــوم  المســلمون  لمــاذا 

القــاع بينمــا كانــوا فــي يــوم مــن الايــام فــي 

ــامية،  ــاد الاس ــي الب ــد ف ــاذا نج ــة؟ ولم القم

والاثنيــة،  والعرقيــة  الطائفيــة  الصراعــات 

التخلــف  مــن  لديهــم  مــا  علــى  عــاوة 

والبغــي؟ والظلــم  والدكتاتوريــة 

والســؤال الآخــر الــذي يقفــز بقــوة علــى 

مســرح الاحــداث الداميــة التــي تحصد شــيعة 

اهــل البيــت، عليهــم الســام، فــي افغانســتان 

واليمــن والعــراق وغيرهــا علــى يــد الجماعــات 

ــم  ــاذا لا يستشــعر المســلمون أل ــة؛ لم التكفيري

ــان الامــة؟ وهــل  ــف الحــاد فــي كي هــذا النزي

المأســاة  »اســتمراء«  حالــة  ثمــة  أن  نفهــم 

والمعانــاة قــد اصــاب الامــة، فــا تــكاد تهتــم 

ــال بــن مــدة واخــرى،  ــل النســاء والاطف بمقت

ــد او ذاك؟! فــي هــذا البل

 لماذا الصمت إزاء سفك الدماء؟

الزمــان،  بظــرف  يتعلــق  ســبب  هنــاك 

ومتربــط بأوضــاع الأمــة الراهنــة، والســبب 

الآخــر، وهــو رئيســي وجــدي، يتعلــق بمــا تمــر 

ــآلات. ــن أوضــاع وم ــا م ــا وامتن ــه بلدانن ب

الســبب الاول: بعدمــا انطلقــت الشــريحة 

الواعيــة مــن المســلمن فــي مشــروع النهضــة 

ــداء  ــم، ســارع الاع ــون بحقوقه ــدأوا يطالب وب

الســيطرة  واســتعادة  لإســكاتهم  وخططــوا 

عليهــم، ليــس بتدخلهــم المباشــر، وإنمــا عبــر 

جماعــات تدّعــي الاســام والدفــاع عــن قضايا 

المســلمن، وإلا فــان البــاد الاســامية كانــت 

تشــهد المظالــم علــى يــد  الحــكام، بيــد أننــا لــم 

نكــن نســمع بـــ »القاعــدة« أو »النصــرة«، او 

ــذه  ــر، وإذن؛ فه ــال هــذه الزُم »داعــش« و امث

الجماعــات تمثــل أدوات خبيثــة تم اعدادهــا 

ــدف ضــرب  ــا به ــا لن ــارج وصدروه ــي الخ ف

الامــة مــن الداخــل، مــع ذلــك؛ يبقــى هــذا 

الســبب طارئــاً، وليــس هــو الســبب الحقيقــي.

فهــو  الحقيقــي،  الثانــي  الســبب  أمــا 

دورهــم  عــن  العلمــاء  تخلــي  الــى  يعــود 

ومســؤوليتهم الحقيقيــة، وتحولهــم الــى أتبــاع 

للحــكام، وهــذا الخطــأ حــذر منــه شــخص 

النبــي الاكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، بكلمــة 

واضحــة، هــي مــن خاصــة القــرآن الكــريم، 

ــم  ــور: »إذا رأيت ــث المأث ــي الحدي ــال ف حــن ق

ــاء  ــس العلم ــوك فبئ ــواب المل ــى أب ــاء عل العلم

وبئــس الملــوك، وإذا رأيتــم الملــوك علــى أبــواب 

ـوك«.  العلمــاء فنعــم العلمــاء ونعــم الملـ

فــي  مَــن  يقــود  مَــن  فــي  القضيــة  إن 

الأمــة؟ 

هــل الحكمــة والاخــاق والقــرآن والتاريــخ 

الامــة والعلــم والقيــم  فــي حيــاة  المشــرّف 

الرســالية؟ أم مجموعــة أنــاس يحكمــون بلــدان 

الأمــة، ويتحكمــون بمصائرهــا لأنهــم يملكــون 

القــوة والإعــام والمــال؟

فــي  علمــاء  اليــوم  هنــاك  أن  صحيــح 

تحديــات ومصاعــب،  ويواجهــون  الســجون 

ــاء المســلمن  ــة، نجــد علم ــة عام ــن؛ بصف ولك

علــى ابــواب الملــوك والحــكام، وقــد تخلــوا عــن 

مواقعهــم القياديــة ومســؤولياتهم واصبحــوا 

ذيولًا و أدوات، يفترون على الله ويستصدرون 

لهــذا الملــك وذاك الحاكــم الفتــاوى والتبريــرات 

للحــروب والظلــم والتســلطّ، فمــن المســؤول عن 

الويــات والمآســي التــي نعيشــها؟ هــل الحاكــم 

يدعهــم  ولــم  وقمعهــم  العلمــاء  قيــد  الــذي 

يقومــون بدورهــم؟ أم العالــم الــذي تــرك موقعه 

يــد الســراق والمحتالــن والطغــاة  و اطلــق 

ــة؟ ــي الأم ليعيثــوا فســادا ف

 الامام الحسين ومسؤولية العلماء

ــدد  ــام، يح ــه الس ــن، علي ــام الحس الام

علمــاء  الــى  فــي رســالة وجههــا  المســؤول 

ــن شــهادته،  ــل ســنة م ــه، قب ــي زمان ــة ف الأم

وتحديــداً فــي أواخــر عهــد معاويــة، هــذه 

الرســالة مــن شــأنها أن تكــون أعظــم الوثائــق 

التاريخيــة المتعلقــة بالنهضــة الحســينية، وفيــه 

يبــن الامــام، عليــه الســام، أن المســؤول؛ 

هــم العلمــاء، عندمــا لــم يقومــوا بدورهــم فــي 

قيــادة و ارشــاد الامــة وتوانــوا وتراجعــوا 

و باعــوا دينهــم بدنيــا غيرهــم، كمــا باعــوا 

ــدودة،  ــات القــرآن بثمــن بخــس دراهــم مع آي

فأصبــح وضــع الامــة هكــذا عبــر الزمــان 

ــن  ــب م ــي جان ــاء ف ــث ج ــا، حي ــوم أيض والي

أيهــا  أنتــم،  الســام:«...ثم  عليــه  كلمتــه، 

العصابــة، بالعلــم مشــهورة وبالخيــر مذكــورة 

أنفــس  فــى  وباللـّـه  معروفــة،  وبالنصيحــة 

النــاس مهابــة، يهابكــم الشــريف ويكرمكــم 

الضعيــف، و يؤثركــم مــن لا فضــل لكــم عليــه 

ــج،  ــى الحوائ ــده، تشــفعون ف ــم عن ــدَ لك ولا يَ

فــى  وتمشــون  طابهــا،  مــن  امتنعــت  إذا 

الطريــق بهيئــة الملــوك وكرامــة الأكابــر، أليــس 

كل ذلــك إنمــا نلتمــوه بمــا يرجــى عندكــم مــن 

ــه، وإن كنتــم عــن أكثــر حقــه  القيــام بحــق اللّ

ــا  ــة، فأم ــق الائم ــتخففتم بح ــرون، فاس تقص

حــق الضعفــاء، فضيعتــم وأمــا حقكــم بزعمكم 

طلبتــم، فــا مــالًا بذلتمــوه، ولا نفســاً خاطــرتم 
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بهــا للــذي خلقهــا، ولا عشــيرة عاديتموهــا 

ــه جنتــه  ــه، أنتــم تتمنــون علــى اللّ فــى ذات اللّ

لقــد  مــن عذابــه،  ومجــاورة رســله وأمانــاً 

ــه، أن  خشــيت عليكــم أيهــا المتمنــون علــى اللّ

تحــل بكــم نقمــة مــن نقماتــه، لأنكــم بلغتــم مــن 

ــه منزلــة فضلتــم بهــا، ومــن يعــرف  كرامــة اللّ

باللّــه لا تكرمــون، وأنتــم فــى عبــاده تكرمــون، 

وقــد تــرون عهــود اللـّـه منقوضــة فــا تفزعــون، 

تفزعــون، ومــا  آبائكــم  ذمم  لبعــض  وأنتــم 

ــم  ــي، أنت ــي والتناه ــن النه ــه م ــه ب ــم اللّ أمرك

ــة  ــاس مصيب ــم الن ــم أعظ ــون، وأنت ــه غافل عن

لمــا غلبتــم عليــه مــن منــازل العلمــاء، لــو كنتــم 

تســعون، ذلــك بــأن مجــاري الأمــور والأحــكام 

علــى أيــدي العلمــاء باللـّـه الأمنــاء علــى حالــه 

المنزلــة،  تلــك  المســلوبون  فأنتــم  وحرامــه، 

ومــا ســلبتم ذلــك إلا لتفرقكــم عــن الحــق 

واختافكــم فــى الســنة بعــد البينــة الواضحــة، 

ـرتم علــى الأذى وتحملتــم المؤونــة  ولــو صبـ

ــه عليكــم تــرد  ــه، كانــت أمــور اللّ فــى ذات اللّ

وعنكــم تصــدر وإليكــم ترجــع، ولكنكــم مكّنتــم 

الظلمــة مــن منزلتكــم، وأســلمتم أمــور اللـّـه فى 

أيديهــم، ســلطهم علــى ذلــك فراركــم مــن الموت 

مفارقتكــم،  هــى  التــي  بالحيــاة  وإعجابكــم 

بآرائهــم ويستشــعرون  الملــك  فــى  يتقلبــون 

الخــزي بأهوائهــم، اقتــداءً بالاشــرار، وجــرأة 

علــى الجبــار، فــى كل بلــد منهــم علــى منبــره 

شــاغرة،  لهــم  فــالأرض  يصقــع،  خطيــب 

وأيديهــم فيهــا مبســوطة، والنــاس لهــم خــول 

لا يدفعــون يــد لامــس، فمــن بــن جبــار عنيــد 

وذي ســطوة علــى الضعيــف شــديد مطــاع لا 

ــد«. ــدأ المعي يعــرف المب

إذن نســأل مجــدداً: أيــن مكمــن الضعــف 

عنــد مؤسســة العلــم والعلمــاء فــي الديــن؟ 

نحــن نقــرأ الآيــات القرآنيــة الكريمــة، 

أهــل  و  النبــي  عــن  المأثــورة  والروايــات 

دوراً  تبــن  وهــي  الســام،  عليهــم  البيــت، 

والعالِــم وفضلــه ومنزلتــه،  للعلــم  أساســيا 

فالديــن أراد للعلمــاء أن يكونــوا قــادة وقــدوة 

فــي الأمــة، وهــم أســاس، ومؤسســة رئيســية 

فــي صياغــة وقيــادة وبنــاء الأمــة؛ فلمــاذا 

الحــال،  لهــذه  الأمــر  بهــم  وصــل  -إذن- 

ـوك والحــكام؟  بــأن يكونــوا علــى ابــواب الملـ

ــي،  ــن ان يعــودوا لدورهــم الحقيق ــف يمك وكي

ويوجهــوا ويضبطــوا الحــكام، لا أن  يوجههــم 

لمصالحهــم؟  ـوك  الحــكام والملـ ويســخّرهم 

هــذا بحــث عميــق وأســاس يجــب أن 

ــه  ــكام، للتنبي ــذا ال ــه ه ــا، ونوج ــب عنّ لا يغي

لعامــة علمــاء بــاد المســلمن.

مدرســة  أتبــاع  و  الموالــن  نحــن  أمــا 

ــخ  ــا تاري ــم الســام، فلدين ــت، عليه ــل البي أه

باســتقالهم  تمســكوا  فعلماؤنــا  مشــرّف، 

وقيادتهــم للســاحة، وعــدم الســماح لأنفســهم 

بالذوبــان فــي التيــار العالــم، وعــدم الاعتــراف 

بســلطة ظالــم، حتــى لــو ادى هــذا الموقــف 

وتعذيبهــم.  اعتقالهــم  او  لاستشــهادهم، 

التاريــخ  عبــر  وفقهائنــا  علمائنــا  فشــعار 

ولغايــة الآن، كان و ســيبقى: »اللهــم احينــا 

ممــات  وأمتنــا  محمــد  وآل  محمــد  حيــاة 

ــؤلاء،  ــاء كه ــد«، بفضــل علم ــد وآل محم محم

ــزال  ــذه، لا ي ــة و روح استشــهادية كه و ثقاف

ــت، عليهــم الســام،  علمــاء مدرســة اهــل البي

يتمتعــون بالاســتقال وعــدم التبعيــة للحــكام، 

وحتــى مــن لــم يستشــهد منهــم، فســلوكه 

ومواقفــه و أمنيتــه الشــهادة، }فمنهــم مــن 

ـوا  قضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومابدلـ

تبديــا{.

نواصــل  ان  علينــا  ينبغــي  هنــا،  مــن 

ــاب  ــا المناصــب، ولا نه ــذا الخــط، ولا تغرن ه

ــة، والضغــوط النفســية، ولا  ــواق الاعامي الاب

ــادات والاشــاعات  ــدات والانتق ــا التهدي تخيفن

ــة  ــرف صف ــا أن نع ــقيط، علين ــات التس وحم

العلــم ودور العلمــاء بالمحافظــة علــى الاســام 

التصفيــق  وليــس  الأمــة وقيمهــا،  وأخــاق 

وحــب الشــهرة والاعــام. 

العالــم  ودور  العلــم  قيمــة  نعــرف  وأن 

حــن يكــون مســتقاً، وكيــف أن موقفــاً و 

كلمــة منــه قــد تغيــر التأريــخ، وهــو جالــس فــي 

ــة، وهــو مــا  ــه الصغيــر، وفــي منطقــة نائي بيت

ثبــت لعلمائنــا الاجــاء بالتجربــة والدليــل فــي 

ــب.  ــد والقري ــا البعي تاريخن

ولــذا  يجــب أن نبحــث ونتبــع علمــاء 

يتخــذون الموقــف البطولــي، و يقولــون كلمتهــم 

للــه - تعالــى- ولا يخشــون أحــداً إلا اللــه، 

الفائــدة  الكلمــة  هــذه  فــي  تكــون  عندهــا 

والعــاج لأوضــاع الأمــة. 

يجــب ان لا نجلــس بــا عمــل، أن نبحــث 

عــن أي فرصــة متاحــة  لخدمــة الاســام، 

فهنــاك  الصحيــح،  الديــن  وبســط حاكميــة 

العالــم، ووســائل  فــي  ـرة جــدا  فــرص كثيـ

والقيــم  والكلمــة  الرســالة  لإبــاغ  متاحــة 

العلمــاء  امــام  فهنالــك  الحــق،  والموقــف 

والخطبــاء والعاملــن فــي الحــوزات؛ الانترنــت 

وتكنلوجيــا الاتصــال والفضائيــات وغيرهــا 

الكثيــر مــن الطــرق وســائل النشــر الســريعة، 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى، فــان 

الحــكام اليــوم، أضعــف ممــا كانــوا، والعالــم 

بــات اشــبه بقريــة كونيــة واحــدة.

مــن  لابــد  تاريخيــة  فرصــة  فهــذه 

الاســتفادة منهــا، فيجــب أن لا يقتصــر العالِــم 

علــى مســجده، ومــن يصلــي وراءه، بــل يجــب 

أن يكــون ملمــاً ومطلعــاً ومواكبــاً للعصــر ومــا 

يجــري فــي العالــم، ولا يجلــس حبيــس مكانــه 

ــق.  ــه الضي ونطاق

الحــوزة  ننمــي ونطــور ونقــوي  وبذلــك 

ـرة فــي الســاحة  العلميــة، حتــى تكــون مؤثـ

ــي  ــر ف ــر وتغي ــا ان تأم ــر، فيمكنه ــر فاكث اكث

ونعمــل،  ونخطــط  نفكــر  فحينمــا  الواقــع، 

كعلمــاء و كحــوزات علميــة، علــى تقويــة البنيــة 

الاساســية للأمــة، فــإن الحــكام لايجــرؤون 

والانحــراف  الظلــم  فــي  التمــادي  علــى 

والطغيــان.

وهنــا ننــوه وننبــه لــكل مــن يعنيهــم الأمر؛ 

ــاء، وبخصــوص  ــع والفقه ــاء والمراج أن العلم

ــى الآن لا  ــم ال ــات، ه ــن تحدي ــه م ــا نواجه م

يزالــون فــي اطــار الواجــب الكفائــي، والــدور 

القيــادي والمؤثــر لعلمــاء الديــن والمراجــع. 

واضــح وجلــيّ فــي مجتمعنــا الموالــي، 

وكل مــن يحــاول المســاس ببلدنــا وشــعبنا 

عليــه ان يعــرف أن علماءنــا، وبــكل حكمــة، 

موقفهــم  يطلقــون  ومتــى  كيــف  يعرفــون 

لــم  الآن  حتــى  فهــم  الحاســمة،  وكلمتهــم 

الكفائــي«،  بـ«الواجــب  بعــد ســوى  يأمــروا 

ـــوبحسب التعبيــر الشــائع ـ يملكون  فعلماؤنــا ـ

أوراقــا لــم يســتخدموها بعــد فــا تعتقــدوا أن 

ــى  ــا، و عل ــو آخــر مالدين ــي ه ــاد الكفائ الجه

مــن يتربصــون ببلدنــا وشــعبنا أن يعــوا أننــا 

ــا  حــن تحــن الســاعة و نــرى الخطــر محدق

ببلدنــا العــراق، والبــاد الاســامية، وليــس 

مــن وســيلة لدفعــه ومنعــه، فإنــه يمكــن للعلمــاء 

الفقهــاء أن يتخــذوا موقفهــم القاطع والحاســم 

بواجــب الجهــاد العينــي او النفيــر العــام ولنــا 

فــي تأريخنــا البعيــد والقريــب تجــارب و امثلــة 

ــك.  ــى ذل ــة عل مؤثــرة دال

ــو اخــرى  ــا، ومــرة تل ــد هن ــد أن نؤك ولاب

علــى أن كل مــا تجدونــه مــن تماســك ووحــدة 

ــه  ــو نتيجــة ولايت ــذا الشــعب، فه وشــجاعة له

لأهــل البيــت )ع( فهــي ولايــة وطاعــة عظيمــة 

ــن  ــة م ــة رباني ــادة ديني ــا بقي ــد بقبولن وتتجس

قبــل احــد المراجــع والعلمــاء الربانيــن، فعــاج 

ــن  ــر الدي ــا أم ــع لم ــامية ان ترج ــة الاس الام

ــه. ــاء بالل ــادة العلم وهــو قي

 على العلماء 
ان يواصلوا طريق 

أسلافهم، ولا 
تغرهم المناصب، 

ولا يهابوا الابواق 
الاعلامية، والضغوط 
النفسية، ولا تخيفهم 
التهديدات وحملات 

التسقيط، وأن 
يعرفوا قيمة العلم 

ًودور العالم حين 
يكون مستقلا

 الدور القيادي 
والمؤثر لعلماء 
الدين والمراجع، 
واضح وجليّ في 
مجتمعنا الموالي، 
وكل من يحاول 
المساس ببلدنا 
وشعبنا عليه ان 
يعرف أن علماءنا، 
وبكل حكمة، 
يعرفون كيف 
ومتى يطلقون 
موقفهم وكلمتهم 
الحاسمة

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

 إعداد: بشير عباس

الجهاد الكفائي ليس آخر ما 
لدى مراجع الدين للدفاع عن 

البلاد والعباد
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فــي ظــل صمــت مطبــق، وموقــف متفــرج 

تعــرض  والدولــي،  الاقليمــي  المحيــط  مــن 

شــيعة أهــل البيــت، عليهــم الســام، لمجــزرة 

التكفيريــن،  الارهابيــن  يــد  علــى  جديــدة 

وهــذه المــرة فــي اليمــن، وتحديــداً فــي قريــة 

ــاد. ــوب الب ــز جن ــة تع الصــراري بمحافظ

مرتزقــة  مــن  مجموعــة  اقتحمــت  فقــد 

النظــام الســعودي قريــة الصــراري، التــي 

علــى  وأقدمــت  شــيعية،  غالبيــة  يقطنهــا 

ــدور  ــت ال ــث أحرق ــل، حي اســتباحتها بالكام

ــال  ــن الرج ــراً م ــدداً كبي ــت ع ــازل وقتل والمن

مــن  عــدد  آخــر بمعيــة  عــدداً  واحتجــزت 

والاطفــال. النســوة 

قــرى  مــن  الصــراري،  قريــة  وتعــد 

المحافظــات  مــن  وهــي  تعــز،  محافظــة 

ــوب  ــمال وجن ــن ش ــا ب ــة م الوســطى الواقع

الذيــن  الســادة  مــن  أهلهــا  جــلّ  اليمــن، 

ينتهــي نســبهم إلــى الإمــام الحســن بــن علــي 

عليهمــا الســام، وهــم ينتمــون الــى قبيلــة »أل 

الجنيــد«.

الســعودي  العــدوان  بدايــة  ومنــذ 

علــى اليمــن، كانــت هــذه القريــة معروفــة 

ولهــذا  للعــدوان،  ومناهضتهــا  بمقاومتهــا 

الســبب وبســبب انتمائهــم الــى التشــيع، فقــد 

ــل  ــن قب ــام م ــذ ع ــا من فــرض الحصــار عليه

ــة، وتم  عناصــر داعــش والجماعــات التكفيري

ــى  ــة إل ــدواء أو المــواد الغذائي ــع دخــول ال من

هــذه القريــة والقــرى المجــاورة لهــا، وقدمــت 

للعــدوان  المناهــض  موقفهــا  ســبيل  فــي 

الســعودي، كوكبــة مــن الشــهداء فــي مختلــف 

الجبهــات القتاليــة.

هــذه  فــان  المصــادر  بعــض  وحســب 

القريــة كانــت تحظــى بموقــع اســتراتيجي 

يتنافــس عليــه طرفــا الحــرب فــي اليمــن الامر 

الــذي أدى الــى أن تتعــرض للمحاصــرة طيلة 

الشــهر الماضــي، فــكان مرتزقــة العــدوان 

ــخ  ــل والصواري ــا بالقناب الســعودي يمطرونه

فــي محاولــة لاقتحامهــا لكنهــم كانــوا ياقــون 

ــن. ــي المؤمن ــل الاهال مقاومــة باســلة مــن قب

وتؤكــد مصادرنــا الخاصــة بــأن رســائل 

ــادات  ــى قي ــة ال ــن القري اســتغاثة خرجــت م

القتــل  مــن  القريــة  لإغاثــة  اللــه  أنصــار 

ــم يتلقــوا أي جــواب  ــم ل ــد أنه والتشــريد، بي

او خطــوة عمليــة لانقاذهــم. 

ــاع عــن  ــون الدف ــي، يواصل وبقــي الأهال

بســالة وعزيمــة  بــكل  قريتهــم وأعراضهــم 

ـرة فــي تمــام الســاعة  حتــى نفــذت الذخيـ

ــق 2٦  ــاء المواف ــة مــن فجــر يــوم الثاث الثاني

تمــوز الماضــي، فكانــت الفرصــة لاقتحامهــا 

ــات  ــدأت عملي ــة العــدوان، وب ــل مرتزق مــن قب

انتقــام شــنيعة؛ مــن قتــل وســحل واعتقــالات، 

ــن الرجــال والشــباب  ــل العشــرات م و تم قت

وقــد  بعضهــا،  وحــرق  بجثثهــم  والتمثيــل 

نشــرت الجماعــات التكفيريــة صــوراً عــن 

ــة. ــذه المذبح ه

قريــة  فــي  بقــي  مــن  اعتقــال  تم  و 

الصــراري مــن رجــال ونســاء وأطفــال وتم 

فصــل الرجــال واقتيادهــم الــى جهــة مجهولــة 

كمــا تم  عــن مصيرهــم،  يعــرف شــيء  لا 

التعتيــم اعاميــاً، ومنــع وســائل الاعــام مــن 

الدخــول الــى القريــة.

تم  بانــه  نفســها،  المصــادر  وتضيــف 

احــراق عشــرات البيــوت فــي القريــة، ثــم 

قبــر  بحفــر  التكفيريــة  العناصــر  قامــت 

جمــال  باللــه،  العــارف  الصوفــي  الشــيخ 

عــام،   440 نحــو  منــذ  المتوفــي  الديــن 

ــر  واخرجــوا الرفــات واحرقــوه وقامــوا بتدمي

الضريــح مــع احــراق المســجد المقــام فوقــه.

ـزال التكفيريــون يحتجــزون 35  ومــا يـ

امــرأة مــع أطفالهــم الرضــع كمــا تم خطــف 

45 طفــاً مــن دون امهاتهــم واقتيادهــم الــى 

ــة.  جهــة مجهول

شــهدت مــدن كربــاء المقدســة ومشــهد 

ــس فاتحــة  ــت، مجال ــران والكوي ــة وطه المقدس

علــى روح المغفــور لهــا كريمــة المرجــع الدينــي 

آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي المدرســي 

- دام ظلــه - التــي وافاهــا الأجــل أثــر حــادث 

مؤســف، وقــد توالــت رســائل التعزيــة الــى 

بهــذا  العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  ســماحته 

ــم. المصــاب الألي

وفــي مدينــة كربــاء المقدســة، أقيــم مجلس 

الفاتحــة بحضــور حاشــد مــن مختلــف شــرائح 

المجتمــع، وحضــر عــدد كبيــر مــن علمــاء الديــن 

مــن كربــاء المقدســة والنجــف الاشــرف وبغداد 

والبصــرة وســائر المحافظــات، كمــا كان لابنــاء 

العشــائر العراقيــة الأصيلــة الحضــور الفاعــل 

فــي هــذه المراســيم.

الشــخصيات  مــن  عــدد  حضــر  كمــا 

ــة  ــظ المدين ــا محاف ــي مقدمته ــة كان ف الحكومي

الطريحــي وعــدد  عقيــل  الاســتاذ  المقدســة، 

مــن المســؤولن المحليــن، كمــا أرســل وزيــر 

الداخليــة وكالــةً، الاســتاذ عقيــل الخزعلــي، 

وفــداً خاصــاً مــن الــوزارة مثلــه مديــر شــؤون 

ـواء عبــد الحســن  العشــائر فــي الــوزارة اللـ

الضبــاط  كبــار  مــن  عــدد  برفقــة  العامــري 

الــوزارة. والمســؤولن فــي 

ــث كان  ــة مشــهد المقدســة، حي ــي مدين وف

حضــرت  المدرســي،  المرجــع  الســيد  يقيــم 

وسياســية،  وثقافيــة  علمائيــة  شــخصيات 

مراســيم التشــييع والفاتحــة وتقــديم واجــب 

العــزاء الــى الســيد المرجــع المدرســي الــذي 

ــب  ــى جان ــة موكــب التشــييع ال ــي مقدم كان ف

اصحــاب  مــن  الكــرام،  أشــقائه  مــن  ثلـّـة 

الســماحة؛ الســيد هــادي المدرســي والســيد 

عبــاس المدرســي والســيد علــي أكبــر المدرســي 

والســيد محمــد باقــر المدرســي والســيد حســن 

المدرســي. يذكــر أن الفقيــدة المغفــور لهــا، هــي 

ــة ســماحة الســيد جــواد المدرســي، نجــل  عقيل

ــذي كان  ــه الســيد عبــاس المدرســي، ال ــة الل آي

يرافقهــا فــي حــادث الســير مــع أطفالــه الذيــن 

ــة. ــروح طفيف ــن الحــادث بج ــه م خرجــوا مع

حضور جماهيري وعلمائي حاشد 
لمواساة المرجع المدرسي بوفاة كريمته

قرية "الصراري" في اليمن تدفع ثمن 
تشيّعها بمجزرة على يد التكفيريين 

 صنعاء: حيدر عبد الجبار
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أكــدت مصــادر مطلعــة أن عالــم الديــن 

ــي،  ــم الزكزاك ــيخ ابراهي ــد الش ــغ والمجاه المبلّ

اســتمرار  بســبب  شــديدة  لمعانــاة  يتعــرض 

ــة  ــدى الســلطات العســكرية النيجيري ــه ل اعتقال

حــادث  علــى  أشــهر  ثمانيــة  حوالــي  منــذ 

اقتحــام حســينية بقيــة اللــه فــي مدينــة زاريــا، 

فقــد أصيــب مؤخــراً بشــلل فــي ســاقيه وفقدانــه 

صحيــة  حالــة  مــع  عينيــه  بإحــدى  البصــر 

متدهــورة.

محمــد  نجلــه  لســان  علــى  ذلــك  جــاء 

الزكزاكــي الــذي وجــه رســالة مفتوحــة الــى 

الانســانية  والمنظمــات  الحقوقيــة  الهيئــات 

العالميــة محــذراً مــن خطــورة الوضــع الصحــي 

لوالــده بســبب الاســاليب الاانســانية التــي 

والــده  مــع  النيجيريــة  الســلطات  تتبعهــا 

ــع  ــي الرســالة: »أناشــد جمي ــل. وجــاء ف المعتق

بالتمتــع  الانســان  بحــق  يؤمنــون  الذيــن 

ــة  ــة والكرامــة أن ينضمــوا إلــيّ لمضاعف بالعدال

ــي«،  ــيخ الزكزاك ــاق ســراح الش ــود وإط الجه

واشــار الــى »أن العنــف الــذي مارســه الجيــش 

النيجيــري ضــد المســلمن فــي هــذا البلــد، 

ـوا جميــع اخوانــي وكذلــك النســاء  فقــد قتلـ

والاطفــال، وكان بــن القتلــى أطبــاء وممرضــات 

ــد آلاف  ــذ، وفق ــون وتامي ومهندســون وصحفي

الاشــخاص، وتم دفــن 340 شــهيدا فــي مقابــر 

ــات مــن المواطنــن«، فــي  ــة واعتقــل المئ جماعي

اشــارة منــه الــى حادثــة الاقتحــام التــي جــرت 

ــام الماضــي. ــن الع ــون الاول م ــي شــهر كان ف

الــى  الزكزاكــي  الشــيخ  نجــل  ولفــت 

أن الحكومــة النيجيريــة عمــدت الــى فبركــة 

أن  تزعــم  عندمــا  الحقائــق،  جديــدة لحــرف 

والــده يخضــع لاقامــة الجبريــة »لانــه شــخص 

معــرض للخطــر«! وأنهــا انفقــت علــى هــذه 

المهمــة مبلــغ خمســة مايــن دولار لضمــان 

ســامته!!

ــدّق  ــا يتش ــاً لم ــق تمام ــكام مطاب ــذا ال ه

بــه النظــام الســعودي بمخاطبتــه الشــيعة فــي 

ــوا  ــب ان تدافع ــم »يج ــة الشــرقية، بأنك المنطق

ــة مــن  ــر لكــم الحماي ــا توف عــن الحكومــة، لانه

ــم«. ــدون القضــاء عليك ــن يري ــن الذي التكفيري

وحتــى الآن لــم يصــدر أي تقريــر محايــد 

ــذي  ــي ال يكشــف مابســات الحــادث الاجرام

ــه حســينية  ــش النيجــري باقتحام ــه الجي ارتكب

بقيــة اللــه، والقيــام بتلــك المجــزرة المروعــة التــي 

ــات مــن النســاء والرجــال  ذهــب ضحيتهــا المئ

والاطفــال، والمســؤول عــن هــذه الجريمــة التــي 

ــام الشــعب  ــة أم ــى المحاكم ــدم ال يجــب أن يق

ــم. النيجيــري وامــام العال

ــث  أقدمــت الســلطات الســعودية فــي الثال

اعتقــال  علــى  المنصــرم،  مــن شــهر شــوال 

ســماحة الشــيخ محمــد حســن الحبيــب، أحــد 

ــة  ــع ثاث ــف، م ــي القطي ــن ف ــاء الدي ــرز علم اب

وتم  غامضــة  ظــروف  فــي  اصدقائــه  مــن 

اقتيادهــم الــى مركــز المباحــث دون توجيــه أي 

ــم. ــة له ــة واضح تهم

ويأتــي هــذا الاعتقــال فــي ظروف سياســية 

ـرة  متأثـ الســعودية،  فــي  ـرة  متوتـ وأمنيــة 

بإســقاطات سياســية وأمنيــة أخــرى خــارج 

العراقيــة  الســاحة  فــي  وتحديــداً  الحــدود، 

والســورية واليمنيــة وحتــى الدوليــة، متمثلــة 

المياديــن  فــي  الســعودي  التأثيــر  بتراجــع 

ــم منكــرة  ــب وهزائ ــع تراجــع خائ ــورة، م المذك

لقــوى التكفيــر والارهــاب فــي العــراق وســوريا 

واليمــن أمــام صمــود ومقاومــة الأهالــي هنــاك.

اليــوم  يُعــد  الحبيــب  الشــيخ  أن  وبمــا 

أحــد ابــرز الوجــوه العلمائيــة التــي تدعــو الــى 

الإصــاح السياســي فــي الســعودية وتدعــو 

الــى نبــذ التمييــز الطائفــي والاحتــكام الــى 

مبــدأ المســاواة فــي المواطنــة والعدالــة والحريــة، 

فــان النظــام الحاكــم فــي الريــاض، يجــد فــي 

اعتقالــه فــي هــذه البرهــة الزمنيــة بالــذات، فــي 

ــيعي  ــارع الش ــض الش ــه لجــسّ نب ــة من محاول

ــة الشــرقية. ــي المنطق ف

يذكــر أن مدينــة القطيــف تعرضــت لاعتداء 

ارهابــي جديــد وقــع بالقــرب مــن مســجد فــي 

ــع شــهر تمــوز الماضــي، وحســب  ــة مطل المدين

ــروم  ــان المهاجــم الانتحــاري كان ي الظاهــر، ف

دخــول المســجد وقــت صــاة المغــرب، إلا ان 

وجــود المراقبــة والحــذر مــن الاهالــي ومســؤولي 

المســجد دفعــه لأن يفجــر نفســه خارجــه ملحقــاً 

اضــراراً باحــدى الســيارات، فيمــا تحــول الــى 

أشــاء مقطعــة.

المنــورة لاعتــداء  المدينــة  تعرضــت  كمــا 

ارهابــي هــو الأول مــن نوعــه فــي هــذه المدينــة 

المقدســة، عندمــا فجــر انتحــاري نفســه بالقــرب 

ــوي  ــارج الحــرم النب ــيارات خ ــرآب للس ــن م م

الشــريف. 

المراقبــون للشــأن الســعودي يــرون فــي 

مــن  محمومــة  محــاولات  التحــركات،  هــذه 

ــد  ــه اح ــم بأن ــام العال ــور ام ــعودين للظه الس

ضحايــا الارهــاب، وعليــه مســؤولية مكافحتــه، 

وهــذا مــا يســوّغ لــه أمــام الــرأي العــام العالمــي 

ــال  ــات الاعتق ــة شــن حم ــات الحقوقي والمنظم

ــي الحــال  ــا ف ــن تــراه يشــكل خطــراً عليه فيم

الوقــت  فــي  ولكــن  المســتقبل،  او  الحاضــر 

نفســه، فــان الســلطات الســعودية تجــد نفســها 

تندفــع رغمــاً عنهــا نحــو المزيــد مــن الازمــة 

الداخلــي  الصعيــد  علــى  وأمنيــاً  سياســياً 

والخارجــي.

مــن  امتيــاز  أي  تكســب  لــن  فهــي 

الاعتقــالات ســوى المزيــد مــن النقــاط الســوداء 

فــي ملفهــا لحقــوق الانســان امــام العالــم.

يبقــى  أن  البحريــن  شــعب  علــى  كُتــب 

ســيف الجــاد مســلطاً علــى رقابــه، فيقطعهــا 

الواحــدة تلــو الأخــرى، ودون ذلــك ضحايــا 

اليوميــة.  القهــر والظلــم والانتهــاكات 

تعــوّد شــعب البحريــن منــذ أن تفجــرت 

ثورتــه عــام 2011 أن لا يأتــي عيــد الفطــر إلا 

ــه. ــه وحقوق ــل حريت ــه لني ــاً لل ــدم قربان ــد ق وق

لعــام  الفطــر  عيــد  قبيــل  العــام،  هــذا 

ــة  ــان هــي الشــهيدة فخري 143٧هـــ كان القرب

تقــود  وهــي  ارتبــاك  لحظــة  ففــي  مســلم، 

بنــي  طغــاة  أحــد  مــرور  بســبب  ســيارتها 

للســيارات  إبعــاد  خليفــة، ومــا يحدثــه مــن 

ليســير موكبــه ولــو علــى أجســاد النــاس، اطلــق 

حرســه الخــاص رصاصــاً باتجاههــا خوفــاً 

ــال.  ــة اغتي مــن أن يكــون ارتباكهــا وراءه عملي

ولأن الحكــم الخليفــي يســير بشــكل متقــدم 

ــه  ــة« ومنهج ــيده معاوي ــى »س ــى خط ــى عل حت

الأمــوي: )خذوهــم بالظنّــة واقتلوهــم بالتهمــة(. 

فلــم تنتــهِ تلــك اللحظــات حتــى كانــت الأم التــي 

تقــود ســيارتها مــع ابنتيهــا قــد فارقــت الحيــاة.

فــي البــدء زعــم النظــام الحاكــم أن هنــاك 

محاولــة اعتــداء علــى موكــب ذلــك الطاغيــة 

دون ذكــر اســمه، ولكــن الكذبــة لا تتناســب 

ــة،  ــة وهــي امــرأة فــي ســيارة عائلي مــع ضحي

فتــم ســحب تلــك الكذبــة، فاســتعار النظــام مــن 

خزانــة أكاذيبــه كذبــة جديــدة، وهــي أن تفجيــراً 

قــد وقــع وأدى إلــى ارتبــاك المــرأة فاصطدمــت 

ممــا أدى إلــى موتهــا! 

التفجيــر المزعــوم، لــم يســمع بــه أحــد، 

ــه أدنــى أثــر. ولكنــه الحكــم المتفرعــن  وليــس ل

ــاً أن الصــور  ــه. علم ــر جرائم ــد تبري حــن يري

ــات  ــار اختــراق طلق ــت واضحــة لوجــود آث كان

ــادة. ــاب القي ــذة ب ــة ناف ــار باتجــاه زجاج ن

وليكتمــل مسلســل التضليــل الاعامــي، 

أعلنــت أجهــزة النظــام الخليفــي أنهــا القــت 

القبــض، بعــد أســبوع، علــى »خليــة تنظيميــة« 

ــرب  ــر، ق ــة المعامي ــن قري ــباب م ــة ش ــن ثاث م

موقــع جريمــة قتــل الأم فخريــة، ولأن المطلــوب 

فأعلنــت  والعــراق،  ـران  إيـ البلديــن؛  تشــويه 

المزعومــة  الخليــة  افــراد  أن  الداخليــة  وزارة 

الحــرس  لــدى  البلديــن  هذيــن  فــي  تدربــوا 

الثــوري والحشــد الشــعبي!! 

الشــباب الثاثــة تعرضــوا لتعذيــب وحشــي 

فــي الســجون، أدى إلــى استشــهاد أحدهــم 

وهــو حســن خليــل الحايكــي، بعــد 25 يومــاً من 

ــذه وســط  ــل ه ــا القت ــاءت جريمت ــه. وج اعتقال

ــي،  ــام الخليف ــور للنظ ــم متط ــيء بظل شــهر مل

فقــد أعلــن النظــام وبــدون مقدمــات، عــن حــل 

جمعيتــن إســاميتن همــا؛ التوعيــة الإســامية 

والرســالة الإســامية، و أعقبهــا بحــل، علــى 

ــات السياســية، وهــي  ــات، لكبــرى الجمعي دفع

جمعيــة الوفــاق، ثــم إســقاط الجنســية عــن 

أحــد أبــرز علمــاء الديــن البحرانيــن وهــو؛ 

ــع سلســلة  ســماحة الشــيخ عيســى قاســم، م

ــن  ــاء م ــع علم ــات م ــالات والتحقيق ــن الاعتق م

ــدي الشــيخ قاســم.  مري

انتفــض محبــو ومريــدو الشــيخ فتجمهــروا 

واعتصمــوا أمــام بيتــه فــي منطقــة الــدراز، 

رغــم فصــل الصيــف الحــار ومــا يزالــون حتــى 

كتابــة هــذا التقريــر، يواصلــون الاعتصــام، 

كمــا اعتقــل بســبب هــذا التجمهــر عالــم الديــن 

الســيد مجيــد المشــعل رئيــس المجلــس العلمائي 

فــي البحريــن، والــذي تم حلــه قبــل عامــن، مــع 

ــى ائمــة  سلســلة لا تنتهــي مــن المضايقــات عل

المســاجد ومنــع إقامــة صــاة الجمعــة فــي 

أكبــر جوامــع البحريــن وهــو جامــع الإمــام 

ــدراز. ــه الســام، فــي ال الصــادق، علي

ولكــن الظلــم الاســطوري للنظــام الخليفــي، 

يقابلــه صمــود فــولاذي عجيــب لشــباب الثــورة 

يمــلأون  يزالــون  مــا  الذيــن  البحريــن  فــي 

بحقوقهــم  مطالبــن  والشــوارع  المياديــن 

ومصرّيــن علــى قيــادة الثــورة حتــى تحقيــق 

ــه،  ــع علي ــق الجمي ــذي اتف ــا الأســاس ال هدفه

ــة نظــام  ــي وإقام وهــو إســقاط النظــام الخليف

حكــم عــادل ديمقراطــي مســتقل.

نسترعي انتباه العالم الاسلامي 
والمنظمات الحقوقية العالمية!

الشيخ الزكزاكي يتعرض 
للشلل والعمى في 

معتقلات الجيش النيجيري

باعتقالهم الشيخ محمد حسن الحبيب
السعوديون يهربون من الفشل في الخارج باجراءات قمعية في الداخل

النظام الخليفي 
متورط في 

مستنقع الارهاب 
والشعب مصرٌّ 
على الإطاحة به

 إعداد: هـــيأة التــــــحرير

 المنامة: توفيق جاسم

 الهدى: كربلاء المقدسة
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مــا  انســان  يصــدق  ان  الصعــب  مــن 

ــو لــم يشــاهد بعينــه هــذا  يجــري فــي العــراق، ل

والنهريــن  والثــروات،  النفــط  فبلــد  الخــراب، 

والســواد والحضــارات، والانبيــاء، والاوصيــاء، 

وتنــوع  والشــهداء،  والعلمــاء،  والرســالات، 

الثقافــات، بلــدٌ علـّـم الانســان الكتابــة، وفــي بابــل 

ســنّ للبشــرية التشــريعات، وغــرس فــي عمــق 

التاريــخ الجنائــن المعلقــات؛ عــراق علــي والحســن 

والجواديــن والعســكرين، عليهــم الســام، وهــذه 

ــذا  ــد كه ــف لبل ــا ســواها، فكي ــن كل م ــه ع تكفي

ـرش اطفالــه الارض للدراســة؟! وبعــض  ان يفتـ

او  اكــواخ،  او  طينيــة  اليــوم  والــى  مدارســه، 

كرافانــات، حتــى فــي بعــض مراكــز المحافظــات، 

وصــارت مشــافي أهلــه خــارج البــاد، وكهربــاء 

صُــرف لهــا مــن الامــوال مــا يكفــي عــدة بلــدان، 

ولاتــزال لا تســد نصــف حاجــة البــاد، والزراعــة 

ـرت، وحالــة  التــي شُــلت، والصناعــة التــي اندثـ

الفقــر والبطالــة التــي انتشــرت، ومشــكلة الســكن 

التــي تفاقمــت، ومســتويات الفكــر والثقافــة التــي 

انحــدرت وغيرهــا كثيــر، وكل هــذا فــي جانــب 

ــي  ــة ف ــف المؤسســة الامني ــن وضع ــدان الام وفق

جانــب آخــر، فمــا زلنــا نقــدم المئــات بــن شــهيد 

وجريــح بــن مــدّة واخــرى، ومع كل هــذا يتقاضى 

سياســيونا أعلــى الاجــور علــى مســتوى العالــم، 

ــة، ولا  والحكومــة ودوائرهــا تســتنزف كل الميزاني

تقــدم للبلــد شــيئا يذكــر عــدا ســرقة قــوت فقرائــه، 

ــا  ــد جانب ــا لا نج ــى انن ــي، حت ــة لا تنته والقائم

خدميــا مقبــولًا نشــير اليــه، وقــد صُــرف علــى 

هــذه الخدمــات مــا يزيــد علــى ألــف مليــار دولار!! 

ــن يكمــن الحــل؟ ــا هــو مكمــن المشــكلة وأي فم

 محاصصة طائفية أم فئوية ذاتية؟

ــة،  ــة الطائفي ــمع بالمحاصص ــا نس ــرا م كثي

وإنهــا ســبب خــراب العــراق، ولــو تمعّنــا فــي 

هــذا القــول لوجدنــا عليــه الكثيــر مــن الماحظــات؛ 

ــدة و  ــي - عقي ــدد الطائف ــا لا نجــد للتع ــك انن ذل

ارض  علــى  تناقــض  أي  وشــعائر-  أحكامــا 

ــاك تناقــض  ــس هن ــة، ولي ــاء الدول ــع بن ــع م الواق

ـزام  الالتـ يخــص  فيمــا  الطوائــف  هــذه  بــن 

تشــريعات  فــي  فليــس  والقوانــن،  بالدســتور 

الطوائــف او معتقداتهــا مايشــجع علــى الســرقة 

والنهــب او الخــراب، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 

فهــي تحرمــه تحريمــاً مطلقــا، إذن؛ فمــا هــو دخل 

ــذا الخــراب؟!  ــي ه ــف ف الطوائ

ولــو افترضنــا ان المحاصصــة جعلــت كل 

فــرد فــي الســلطة يعمــل لطائفتــه فقــط، فإنــه 

بالمحصلــة ســنرى كل الطوائــف معمّــرة ومتنعمــة، 

ــى هــذا  ــداً معمــرا، لكــن حت ــم ســنرى بل ومــن ث

لــم يشــهده العــراق بــكل طوائفــه، فــا الساســة 

الشــيعة قدمــوا شــيئاً للتشــيع كمذهــب، وللشــيعة 

كمواطنــن، وكــذا الامــر بالنســبة للسُــنة والكــرد 

وغيرهــم، فــأي طائفيــة هــذه؟! إنهــا محاصصــة 

الظلــم  ومــن  مقيتــة،  فئويــة  حزبيــة  سياســية 

ــة،  ــا محاصصــة طائفي ــق عليه ــة ان نطل والجناي

ــم،  ــا يروجــه الساســة ووســائل اعامه ــى م وكف

مــن ضحــك علــى النــاس، وتســويق للمصطلحــات 

وتحويــل  البســيط،  للناخــب  الاشــعور  فــي 

للشــعور نحــو الطائفــة تحويــاً مزيفــاً بعيــدا عــن 

ــع. الواق

 أزمة كفاءات )تكنوقراط( أم أزمة ضمير؟

ـرة ولاســيما الاداريــة  تعــد الكفــاءة والخبـ

العالــم؛  فــي  المؤسســات  لــكل  هدفــاً  منهــا، 

حكوميــة كانــت أم غيرهــا، ويحتــاج تحصيلها الى 

ــا  ــدؤوب، وفقدانه ــل ال ــن العم ــود م ســنوات وعق

يعــد مشــكلة كبــرى؛ إلا ان هنــاك مشــكلة اخــرى 

غايــة فــي الخطــورة تنخــر مؤسســات بلــدان قليلــة 

فــي العالــم ومنهــا العــراق، ألا وهــي مشــكلة 

فــإذا  الانســاني،  والشــعور  الضميــر  فقــدان 

فقــد الساســة شــعورهم بمعانــاة الفقــراء وجــوع 

ــار  ــى، تنه ــوع الثكال ــاع وآلام المرضــى ودم الجي

القيــم والموازيــن، وتصبــح الســلطة وســيلة لخدمــة 

الــذات لا خدمــة الشــعوب، بــل تصبــح وســيلة 

ســرقة وســلب الفقــراء لقمــة عيشــهم، وســلب 

بنايــات  الاطفــال  وســلب  عاجهــم،  المرضــى 

مدارســهم، واذا فُقــد الضميــر، أُبعــدت الكفــاءات 

وحُوربــت، لاختــاف منهــج الكفــاءات البنّــاء عــن 

ــر الهــدام، فيحــل الدمــار،  منهــج فاقــدي الضمي

وتندثــر  والجهــل،  والمــرض  الفقــر  وينتشــر 

الخبــرات وتمــوت مــع الزمــن، ولــو قُــدر للضميــر 

أن يصحــو بعــد حــن، فاننــا ســنحتاج الــى عقــود 

ــذه الخبــرات  ــن لاســتحصال ه ــن الزم اخــرى م

ــد  ــة! لق ــارة عظيم ــن خس ــا م ــد، وياله ــن جدي م

عجــز الساســة عــن توفيــر مفــردات البطاقــة 

التموينيــة، بينمــا وفرهــا التاجــر البســيط، وكــذا 

ــم  ــال، فتصــدى لهــا المعل مقاعــد الدراســة للأطف

البســيط بفتــح المــدارس الأهليــة، وكــذا الكهربــاء 

ــد البســيط! ــا صاحــب المول فوفره

 مشكلة دستورأم مشكلة القائمين عليه؟

بــأن  ـرا مــا يتشــدق ساســة العــراق  كثيـ

ــي الدســتور،  المشــكلة الاساســية انمــا تكمــن ف

وانــه مليــئ بالالغــام، وانــه ســبب خــراب البــاد 

والعبــاد؛ والحقيقــة ورغــم كل مافــي الدســتور 

مــن ثغــرات، بيــد أنــه لــم يتســبب بــأي ممــا لحــق 

ــوق  ــن الحق ــتور ضم ــن خــراب، فالدس ــد م بالبل

المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة للمواطنــن؛ مــن ســكن وتعليــم وصحــة 

ــكاً  ــروة مل ــى ان الث ــا، ونــصّ عل ــاش وغيره ومع

ســكناً ولا  نــرى  لا  اننــا  حــن  فــي  للشــعب، 

ـوب، بينمــا  صحــة ولا تعليمــاً بالمســتوى المطلـ

ــم  ــام ل ــال الع ــب للم ــه فســاد وســرقات ونه يقابل

يســبقنا اليهــا أحــد مــن العالمــن! فكيــف لنــا ان 

نحمّــل الدســتور مســؤولية هــذا الخــراب؛ فبلــدان 

ــك إلا  المنطقــة ســبقتنا بعقــود ودســاتيرها لا تمل

ــتورنا. ــات دس ــن ايجابي ــزراً بســيطاً م ن

 الاعلام اداة وصول المفسدين

لــدى  القناعــات  غــرس  أداة  الاعــام 

الشــعوب، وهــو يتحمــل مســؤولية عظيمــة فــي 

توجيــه النــاس نحــو الافضــل، ولكــن؛ - ومــع كل 

ــاع الارض  ــي كل بق ــام وف ــان الاع ــف- ف الاس

فــي  الانســانية  ورســالته  دوره  لحقيقــة  فاقــد 

ــك بســبب  ــن الوعــي؛ وذل خدمــة الشــعوب، وتكوي

ــب  ــى أغل ــق عل ــذا ينطب ــه الاســتقالية، وه فقدان

الإعــام العراقــي، فهــو تابــع لاحــزاب، بــل وان 

اســاس دوره هــو دعــم هــذه الاحــزاب واهدافهــا، 

ولمــا كانــت اهدافهــا فاســدة؛ فــان حماية الفســاد 

صــار اليــوم هــدف هــذا الاعــام وغايتــه، لــذا فان 

الاعــام اليــوم تخلـّـى عــن ضميــره الحــي؛ ليصبح 

اداة لخدمــة الفاســدين، ولخــداع الشــعوب، وهــو 

أحــد أهــم أســباب هــذا الخــراب.

 الديمقراطية العراقية ودمج السلطات

ان الدولــة المدنيــة ونظــام الحكــم الديمقراطي 

انمــا يقــوم علــى اســاس الفصــل بــن الســلطات، 

ــا؛  ــن نوعه ــدة م ــة الفري ــة العراقي إلا الديمقراطي

فانهــا تقــوم علــى الجمــع بــن الســلطات؛ فتــرى 

الاحــزاب تســيطر علــى البرلمــان التشــريعي، ومــن 

ثــم تتقاســم الحكومــة التنفيذيــة، وتعــرّج علــى 

ـوكاء، فالمــدراء العامــن، فالموظفــن فقــادة  الـ

الجيــش، بــل وكافــة الهيئــات المســتقلة، بمــا فيهــا 

مفوضيــة الانتخابــات! وامتــدت ايديهــم حتــى 

ــذه المؤسســات  ــة! وكل ه ــى الســلطة القضائي ال

ــس  ــة لرئي ــي النهاي والســلطات، انمــا تخضــع ف

الدولــة  مؤسســات  كل  فاصبحــت  الحــزب؛ 

بيــد رؤســاء الكتــل الذيــن لا يتعــدون العشــرة 

اشــخاص، بــل حتــى الســلطة الرابعــة )الاعــام(، 

ــم مــن  ــذا لا نعل ــن انشــأها ويديرهــا، وله هــم م

يحاســب مــن؟! ومــن يراقــب مــن؟! ومــن يقاضــي 

مــن؟! والغريــب ان كل الاحــزاب تقــول ان تشــكيل 

ــو ســبب  ــة ه ــل البرلماني ــل الكت ــن قب ــة م الحكوم

تريــد  التظاهــرات  انطلقــت  الخــراب، وحينمــا 

قــادة  ســارع  الأحــزاب،  تشــكلها  لا  حكومــة 

التوقيــع علــى مــا يســمى بوثيــة  الــى  الكتــل 

»الشــرف«! فاتفقــوا بموجبهــا علــى ان الحكومــة 

تشــكلها احــزاب البرلمــان خــاف ارادة الشــعب، 

وفعــا طبقــوا هــذا الميثــاق خافــا لــكل مواثيقهــم 

ــور!  ــم تــرَ الن ــى ل الســابقة الت

ان هــذا الواقــع لابــد مــن ان ينتهــي، ولابــد 

يجــب  اذ  الســلطات،  هــذه  بــن  الفصــل  مــن 

ــي الســلطة التشــريعية  ــس دور الاحــزاب ف تكري

الشــعب  حقــوق  عــن  لتدافــع  البرلمــان،  فــي 

ــان  ــي البرلم ــون ه ــة، لا ان تك وتحاســب الحكوم

والحكومــة معــا، و إلا فــان الخــراب يســتمر.

الديمقراطية.. إرادة شعب أم إرادة متنفذين

ــد  ــة، وتري ــدول بالديمقراطي ــادي بعــض ال تن

المليــارات  وتصــرف  بــل  للعالــم،  تســوّقها  ان 

وتخــوض الحــروب وتقــدم التضحيــات لتحقيقهــا، 

ــل  ــل، فه ــة تأمّ ــى وقف ــة ال ــلوك بحاج ــذا الس وه

مصلحــة  لأجــل  الديمقراطيــة  فــرض  تريــد 

ــك، وان مصلحــة  ــر كذل الشــعوب؟ واذا كان الام

هــذه  فلمــاذا فرضــت  الغايــة؛  هــي  الانســان 

الــدول حصــاراً علــى العــراق فــي تســعينات 

القــرن الماضــي، حتــى أعــادوا شــعب العــراق 

الــى القــرون الوســطى؟ وكان بامكانهــا القضــاء 

ــى هــذا الحصــار؟  ــى صــدام دون الحاجــة ال عل

ان  هــذا؟ وهــل  مــن  الشــعب  فأيــن مصلحــة 

ــر شــامل لبلدهــم  مصلحــة الســورين، فــي تدمي

لتحقيــق الديمقراطيــة مــن قبــل دول مثــل؛ تركيــا 

ــي  ــم ننته ــن ث ــر، وم ــن وقط والســعودية والبحري

الــى حــوار بــن الســلطة والمســلحن؟ ولمــاذا 

لا تحــرك هــذه الــدول ســاكناً ازاء دكتاتوريــة 

الســعودية المتحجــرة التــي تعــدم رمــوز الطوائــف 

ممــا  ديمقراطيتهــا  هــي  وأيــن  كلمــة؟  لمجــرد 

ــذه  ــب ه ــاذا تتكال ــن؟ إذن؛ لم ــي البحري يجــري ف

الــدول علــى الديمقراطيــة؟

فــي  الديمقراطيــة  ان  الكثيــرون  يتصــور 

هــو  الشــعوب، والحقيقــة  ارادة  الغــرب تمثــل 

ــر الغــرب  ــي غي ــي الغــرب، وف ــة ف أنّ الديمقراطي

الشــعوب  ومــا  المتنفذيــن،  ارادة  تمثــل  انمــا 

إلا اداةً لتنفيــذ ارادة هــؤلاء، ولذلــك نــرى ان 

تتأثــر  الاميركيــة،  المتحــدة  كالولايــات  دولــة 

انتخاباتهــا ببعــض الجهــات المتنفــذة كاللوبــي 

يلبــي رغبــات  الــذي لا  الصهيونــي، والمرشــح 

الفشــل لا محالــة، ان  ـره  اللوبــي، مصيـ هــذا 

ــا  ــر م ــن عب ــن )الشــعب( أداة للمتنفذي الاميركي

يتلقــاه الناخــب مــن توجيــه عبــر حمــات انتخابية 

ــاق امــوال  ــن خــال انف ــي وســائل الاعــام، م ف

ــا  ــه يتحمله ــة فان ــل التكلف ــن يتحم ــة، وم طائل

لأجــل تحقيــق اهــداف معينــة، ويكــون 

هــو الموجــه لإرادة الشــعوب، حتــى إن 

كان تافهــا مثــل القذافــي الــذي وجــه 

الناخــب الفرنســي بتقــديم امــوال 

طائلــة لمرشــح رئاســي بــأن يفــوز 

فــي الانتخابــات.

امــا ديمــــــقراطيتنا فان 

المتنفــــذين فيها لا يريدون 

ــى  للحــكام ان يكونــوا ال

صفهــم فــي قــرارات 

هــو  كمــا  دوليــة، 

شـــأن الــــــولايات 

ــل ان  المتحــدة، ب

المتنفذيــن هــم 

دول خـارجية 

تــــــريد ان 

موضوع الغلافموضوع الغلاف

 كفى ما يروجه الساسة ووسائل اعلامهم، من ضحك على الناس، وتسويق للمصطلحات في اللاشعور 

للناخب البسيط، لتحويل الازمة الى »المحاصصة الطائفية« في حين هي محاصصة سياسية وحزبية مقيتة

من 
يوقف 
خراب 

العراق؟!

 الشيخ فارس الجبوري
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موضوع الغلاف

ــى  ــف الخــارج عل تســيّر قــرارات الداخــل ومواق

حــد ســواء، وهــؤلاء يصرفــون الامــوال، ويدعمــون 

مصالــح  لتحقيــق  البلــد  وخــراب  الفاســدين 

بلدانهــم، بــل وحتــى مصالــح تجــار وشــركات 

جديــدة  وســيلة  الديمقراطيــة  فصــارت  لهــم، 

لتنصيــب الحكومــات الخانعــة، التــي تتعــاون مــع 

مــن يدعمهــا وينصبهــا لتنفيــذ أجنــدة الداعمــن، 

فــأي ديمقراطيــة يعيشــها العراقيــون ومناصبهــم 

الســيادية تتوافــق عليهــا الــدول الكبــرى والــدول 

الاقليميــة، بمــا فيهــا تلــك الــدول التــي تعــود الــى 

حقبــة العصــور الحجريــة!

 نظام الحكم الاسلامي هو الحل

ــح  ــم بمــا يصل ــو أعل ــه البشــر، وه ــق الل خل

لهــم  فشــرع  والآخــرة؛  الدنيــا  فــي  امرهــم 

ــي كل  ــم ف ــي تنظــم حياته الشــرائع والســن الت

ــرك  ــم يت ــى ل ــلوكية؛ حت ــة والس ــا العبادي جوانبه

امــراً إلا وبــنّ احكامــه، ولمــا كان شــكل القيــادة 

والحكــم مــن اخطــر هــذه الامــور؛ فاشــك ان 

اللــه - تعالــى- وضــع لــه الموازيــن والاســس 

الواضحــة، فوضــع شــروطا شــديدة الحساســية 

لمــن يتولــى الســلطة، وجعــل التقــوى والعدالــة 

والكفــاءة والعلــم، شــروطاً لا يُســتغنى عنهــا بــأي 

حــال مــن الاحــوال، علــى خــاف كل اشــكال 

ــم  ــة الحك ــم، وبخاص ــي العال ــرى ف ــم الاخ الحك

الديمقراطــي الــذي لــو تمعّنّــا فيــه لوجدنــا أن 

لا ارادة حقيقــة للشــعب فيــه، بســبب التوجيــه 

الاعامــي المضلــل، الــذي يقنــع الناخب بالفاســد، 

وينفــره مــن الصالــح، ومــادام خــراب بلدنــا يكمن 

ــر والشــعور الانســاني، وعــدم  فــي أزمــة الضمي

ــان عــاج هــذا المــرض  ــا؛ ف التقــوى وحــب الدني

انمــا يتمثــل بالحكــم الاســامي، ولا ادري لمــاذا 

نحــن المســلمون نتــرك شــكل الحكــم الــذي امرنــا 

اللــه بــه، ونســتعيض بــدلًا عنــه بشــكل حكــم آخــر 

رغــم ايجابياتــه، الا ان فيــه مــن المثالــب مــا 

ــه. ــادة النظــر في ــي لإع يكف

ولعــل قائــا يقــول: ان فكــرة العــودة الــى 

ــى  ــت عل ــد التصوي ــم الاســامي، بع ــام الحك نظ

نظــام الدولــة المدنيــة يحتــاج الــى كثيــر مــن 

ــا  ــل ســريع لم ــو ح ــوم ه ــده الي ــا نري ــت، وم الوق

نمــر بــه، وهــذا كام رغــم ان عليــه مــا عليــه مــن 

الماحظــات فــي جانــب منــه، فــان الحــل الســريع 

ــي . ــب حقيق ــو مطل ــي ه الآن

 حلول في ضوء الديمقراطية والدولة المدنية

وبنــاء علــى حقيقــة ان الديمقراطيــة هــي 

تنفيــذ الشــعب لإرادة المتنفذيــن، وان الشــعوب 

مــا هــي إلا اداة لتحقيــق هــذه الارادة؛ فقــد 

ــح مســار الفســاد وفــق  ــاً ان تصحي ــح جلي اصب

ــن،  ــد المتنفذي ــون بي ــة، انمــا يك ــة الديمقراطي لعب

فالمهــم هــو تحديــد الجهــات المتنفذة، ومســؤوليتها 

ــا  ــن له ــن الخــراب، وم ــلّ بالعــراق م ــا ح ــن م ع

القــدرة علــى الاصــاح؟ ففــي العــراق توجــد عــدة 

ــى الســاحة:  ــذة عل قــوى ناف

1- الدول الكبرى والدول الاقليمية

الــدول مطامعهــا  لبعــض هــذه  ان  حيــث 

فــي ثــروات هــذا البلــد، والبعــض الآخــر جعلــت 

منــه ســاحة لتصفيــة الحســابات، غيــر مهتمــة 

ســاحة  فجعلتــه  شــعبه؛  مصيــر  او  ـره  لمصيـ

حربهــا المتقدمــة، وهــذه الــدول هــي مصــدر هــذا 

ــي  ــه ليبق ــدس ل ــه، وتهن الخــراب، وهــي مــن تمول

ــد. ــى الاب ــاً وال ــراق خراب الع

2- الاحزاب السياسية

وهــي تمتلــك زمــام الســلطة، ولــو ارادت 

ذلــك،  لتحقــق  خرابــه؛  وانهــاء  البلــد،  خدمــة 

لذلــك  مهتمــة  غيــر  الاســف  ولكنهــا ومــع كل 

مهمــا ادعــت وقالــت، فنظرتهــا الفئويــة والانانيــة 

ــت مصلحــة اغلبهــا فــي اســتمرار  ــة جعل والذاتي

ــه،  خــراب البــاد، وهــي الســبب الاول فــي خراب

والمســتفيد الاكبــر بعــد الــدول الخارجيــة مــن 

هــذا الخــراب، وهــي أداة تنفيــذه، ومــن ثــم فهــي 

المســؤولة قبــل غيرهــا باصاحــه؛ لانهــا علـّـة 

الخــراب، وهــي أولــى بإصاحــه مــن غيرهــا.

3- الإعام

وغيرهــم،  اعاميــن  مــن  الخيريــن  ان 

يتحملــون اليــوم مســؤولية التأســيس لإعــام حــر 

نزيــه، يحمــل شــرف الإعــام ورســالته الحــرة فــي 

تكويــن الوعــي الحقيقــي، الــذي يخــدم العــدل 

والانســانية والشــعوب، وبخاصــة فــي زماننــا هذا 

الــذي صــارت فيــه اكثــر وســائل الاعــام تاثيــرا 

وهــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــارت فــي 

ــورة  ــى ث ــا اليــوم بحاجــة ال ــع، انن ــاول الجمي متن

اعاميــة تثقيفيــة تغــرس الوعــي الدينــي ومــا 

سياســي واجتماعــي  مــن وعــي  منــه  يتفــرع 

واقتصــادي؛ للقضــاء علــى الواقــع الفاســد.

4- المؤسسة الدينية

امــا المؤسســة الدينيــة فهــي المتنفــذ الوحيــد 

الــذي اثبــت انــه، وفــي أخطــر المنعطفــات المنقــذ 

ــبة،  ــن مناس ــر م ــي اكث ــد، وف ــذا البل ــد له الوحي

بدايــة مــن حلحلــة العمليــة السياســية، مــروراً 

بمنــع انــدلاع الحــرب الاهليــة، وصــولا الــى فتــوى 

ــن الارواح،  ــي حفظــت ماي ــدس الت ــاد المق الجه

ــت الاعــراض والمقدســات. وصان

 المؤسسة الدينية وايقاف الخراب

علــى الرغــم ممــا للمؤسســة الدينيــة مــن 

ثقــل كبيــر فــي العــراق، إلا انهــا ارادت للعمليــة 

السياســية ان تبنــي نفســها بعيــدا عــن تدخلهــا 

المباشــر، مــع مســاعدتها بــن الحــن والآخــر 

الساســة  وبموافقــة  الخانقــة،  العقــد  بحــل 

انفســهم لا فرضــاً عليهــم، وبمــوازاة هــذا 

ــان  ــة الانس ــة الديني ــت المؤسس ــدور حمّل ال

بــدوره  توعيتــه  وحاولــت  مســؤوليته، 

الديمقراطيــة«؛  »لعبــة  وفــق  الخطيــر 

فوجهتــه بضــرورة انتخــاب 

الاصلــح، وضــرورة عــدم 

إعــادة انتخــاب الفاســدين.

فــان  الحقيقــة  وفــي 

هــذا الــدور لا يكفــي؛ فمعلــوم 

ــية  ــاس السياس ــة الن ــف ثقاف ضع

لهــم  الساســة  ـزاز  وحاجتهــم وابتـ

مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر لــم 

ــات، ولا  يتــرك قانــون الانتخاب

ســيطرة الاحــزاب مــن مجــال 

اشــخاص  لدخــول 

ين  ـــر خـــــــ آ

ـــؤثرين  مـــ

حلبــة 

ـــراع  الصــــــــــــ

الســـــــــــــياسي؛ 

ــزاب أرســت  فالاحــــــ

قواعــد ســيطرتها، ولا يجــد الناخــب أحــدا غيرهــا 
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لينتخبــه، ومــن يدخــل جديــداً فانــه يدخــل تحــت 

ولفســادها. لهــا  ودعمــا  رايتهــا 

 خيارات متاحة

لعلّ امام المؤسسة الدينية خياران:

1- أن تتخلــى عــن مســؤولية الاصــاح، 

وتنســحب كليــاً مــن التواصــل السياســي، وهنــا 

يجــب ان تحيــط اتباعهــا علمــا بذلك؛فالنــاس 

ســاكتون عمــا يجــري، لانهــم قلــدوا شــؤونهم 

تقــوم  بأنهــا  يوهمهــم  ممــا  المؤسســة،  لهــذه 

بمســؤولياتهم نيابــة عنهــم، ولــو كان لهــم دور 

لابلغتهــم القيــام بــه، ولذلــك تراهــم )النــاس( 

ــذا  ــذا الخــراب. وه ــاه ه ــاكنا تج ــون س لايحرك

الخيــار قــد يــؤدي الــى مشــاكل كارثيــة، او يؤخــر 

ايقــاف الخــراب لا محالــة.

2- ان تتحمل مســؤولية الاصاح، 

ــر تأســيس مؤسســة  ــك عب وذل

سياســية قويــة تكــون تحــت 

وتختــار  وبدعمهــا  حمايتهــا 

ــن، وهــذا  ــاء الكفوئ ــا الاتقي له

وليــس  لهــا  متيســر  أمــر 

ــار  ــا عليهــا، وهــذا التي صعب

الجديــد يخضــع للمحاســبة 

ــا  ــن قبله الشــديدة م

وتحيطــه 

عــة  بمجمو

ــارين  ــن المستش ــة م قوي

والخبــراء، ولا أشــك فــي نجاحه 

الــدور  تأديــة  الانتخابــات وفــي  فــي 

ـوب، واذا كانــت المؤسســة  الاصاحــي المطلـ

تتخــوف مــن امكانيــة انحــراف بعــض هــؤلاء 

عــن قيمهــا، وانهــا ســتتحمل مســؤوليتهم، فانهــا 

قــادرة علــى إقالــة ومحاســبة المقصريــن قانونيــا.

 المثقفون ومسؤولية الاصلاح

ان مســؤولية الاصــاح ليســت منحصــرة 

فــا  الجميــع؛  مســؤولية  هــي  وانمــا  بأحــد، 

يمكــن اعفــاء ايٍ مــن شــرائح الشــعب، وبخاصــة 

المثقفــون عــن تحمــل مســؤولياتهم، وتشــكيل جهــة 

نافــذة تؤثــر فــي العمليــة الديمقراطيــة يكــون لهــا 

ثقلهــا، وتأثيرهــا فــي عمليــة الاصــاح، فأيــن 

نحــن مــن اللوبــي الصهيونــي الــذي يرســم مامح 

ســلطة اكبــر دول العالــم، فــي حــن اننــا لا نفكــر 

فــي بنــاء جهــات نافــذة تحــدد مامــح ســلطتنا، 

ــدون تحمــل المؤسســة  ــا، وب وتنهــي خــراب بادن

الدينيــة والمثقفــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

مســؤوليتها فــي ايقــاف الخــراب فــان الفاســدين 

ســيبقون علــى ســرقاتهم وتــداول الســلطة بينهــم 

الــى الابــد.

 مسؤولية الشعب:

علــى الرغــم مــن ان الناخــب فــي اللعبــة 

الديمقراطيــة هــو اداة لتنفيــذ ارادة المتنفذيــن، الا 

ان المفســدين مــع ذلــك لا يصلــون ســدة الحكــم 

مســؤولية  يتحمــل  ان  فعليــه  طريقــه؛  عــن  إلا 

ــال مــن  ــه وللأجي كبيــرة فــي رســم غــد افضــل ل

بعــده، ان مشــكلة الشــعوب تكمــن فــي غيــاب 

الوعــي الدينــي ومــا يتشــعب منــه مــن وعــي 

اخاقــي وسياســي، اذ بغيابــه تفعــل الانانيــة 

فعلهــا المقيــت؛ فتــرى احدنــا ومــع علمــه بــان 

هــذا السياســي هــو احــد اعمــدة خــراب البــاد 

والعبــاد إلا انــه ومــع ذلــك ينتخبــه؛ لوعــد بوظيفــة 

مــا، بــل ويســعى وبــكل مــا يســتطيع لاقنــاع 

ــة  ــه؛ ومــا هــذا الا بســبب الاناني ــاس بانتخاب الن

والذاتيــة. ولــو امتلــك وعيــا دينيــا مــا فعلهــا، ولــو 

ــه  ــث ان ــا؛ حي ــا فعله ــا م ــا اقتصادي ــك وعي امتل

قبــل بفتــات حقــه و أضــاع علــى نفســه كل شــيء 

ــن كل  ــن ســيحرمونه م ــه للفاســدين الذي بانتخاب

ــد،  ــم والعيــش الرغي ــه فــي الصحــة والتعلي حقوق

فمــا نفــع الوظيفــة مقابــل فقــدان كل هــذا؟! 

فينبغــي علــى المؤسســات الدينيــة والمجتمعيــة ان 

تعمــل جاهــدة لغــرس الوعــي الدينــي فــي نفــوس 

الشــعوب؛ لانــه صمــام الامــان لهــا وبدونهــا 

ـره وتصبــح الانانيــة  ســيفقد السياســي ضميـ

ــب. ــار الناخ ــي معي ــة ه والمصلحي

 المطالبة الفاعلة بالحقوق ..

»مــا ضــاع حــق وراءه مطالــب«؛ حكمــة 

بالغــة نحتــاج اليــوم ان نعيهــا؛ فالحقــوق تؤخــذ لا 

تعطــى، ونحــن أحــوج مــا نكــون الــى التمييــز بــن 

ــذل  ــوع وال ــر والرضــا والقناعــة وبــن الخن الصب

والهــوان، نعــم نحتــاج الصبــر ولكــن فــي طريــق 

ــا  ــا، م ــلبها من ــى س ــر عل ــوق لا الصب ــل الحق ني

ــام  ــه تســلب ام أعجــب ســكوت الشــعب و أموال

ــى شــرذمة  ــر عل ــارا، وهــو يصب ــارا نه ــه جه عين

ــده الخــراب،  مــن الفاســدين، وقــد عاثــوا فــي بل

ــف! ــر والجــوع والمــرض والتخل وهــو يلــوك الفق

وهكــذا؛ فمــا زالــت الديمقراطيــة لا تمثــل 

ولا  المتنفذيــن،  ارادة  وإنمــا  الجمهــور،  ارادة 

صــار  للنــاس؛  والانصــاف  العدالــة  تضمــن 

لزامــاً علــى النــاس أن يفكــروا بتطبيــق نظــام 

ــق  ــة تحقي ــذي يضمــن لا محال حكــم الســماء، ال

العدالــة والمســاواة، واذا كان هــذا الامــر يواجــه 

ــول  ــان انجــع الحل ــة؛ ف ــة وداخلي ــات خارجي عقب

الآنيــة الممكنــة الآن هــو ان تتدخــل المؤسســة 

النظــام  ووفــق  الفاســدين  وتزيــح  الدينيــة، 

مســؤوليتها  هــي  تتحمــل  وان  الديمقراطــي، 

بديــل سياســي ذي ضميــر، وتحمــل  بايجــاد 

الجماهيــر مســؤوليتها ايضــا، بانتخــاب هــذا 

البديــل، وامــا القــاء المســؤولية علــى الشــعب مــن 

ــر توفيــر القيــادة السياســية التــي ينتخبهــا  غي

ان  حتــى  نتيجــة،  الــى  ـؤدي  يـ لا  امــر  فهــذا 

اللــه -ســبحانه وتعالــى- حينمــا حمّــل الفــرد 

ـره، وتغيــر ذاتــه، فانــه  مســؤولية صنــع مصيـ

وفــر لــه القيــادة التــي يتوجــه اليهــا، ولــم يتركــه 

تائهــا؛ فينبغــي بالمؤسســة الدينيــة توفيــر القيــادة 

السياســية الصالحــة التــي ينتخبهــا الشــعب، 

وان ترعــى وتحمــي هــذه القيــادة مــن المتنفذيــن 

خارجيــا وداخلياحتــى تصبــح قــادرة علــى تحمــل 

المهمــة  هــذه  فــي  يســندها  مســؤولياتها، وان 

هــذه  لتحقيــق  والشــعب؛  والاعــام  المثقفــون 

الغايــة، وفــي الوقــت نفســه تعمــل هــذه المؤسســة 

ومعهــا كل مؤسســات المجتمــع المدنــي والاعــام 

ــي  ــل الحقيق ــي، الكفي ــى ترســيخ الوعــي الدين عل

ــى مســتوى  ــات والخــراب عل ــاء كل الانحراف بانه

ــد ســواء،  ــى ح ــادات عل ــد الشــعبية والقي القواع

فخــراب العــراق لا تتحمــل مســؤوليته النخبــة 

ــل عمــوم المجتمــع فقلمــا نجــد  الحاكمــة فقــط، ب

معلمــاً او طبيبــاً او مهندســاً او مقــاولًا يقــوم 

إلا  وماهــذا  الصحيــح،  الوجــه  علــى  بمهامــه 

بســبب ضعــف الوعــي الدينــي، فايقــاف الخــراب 

ـرا. يتوقــف علــى هــذا الوعــي اولا واخيـ

موضوع الغلاف

لقد عجز الساسة عن توفير مفردات البطاقة التموينية، بينما وفرها التاجر البسيط، وكذا مقاعد الدراسة 

للأطفال، فتصدى لها المعلم البسيط بفتح المدارس الأهلية، وكذا الكهرباء فوفرها صاحب المولد البسيط!

أحوج ما نكون الى التمييز بين الصبر والرضا والقناعة وبين الخنوع والذل والهوان ... 

نعم نحتاج الصبر ولكن في طريق نيل الحقوق لا الصبر على سلبها منا
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(35) حوارات حول القرآن الكريم 

بَد وامتحان العقبة
َ

 الك

* لــكل ســورة اطــار عــام؛ فمــا هــو 

الاطــار العــام لهــذه الســورة المباركــة؟

تتســاوى  آدم،  ابــن  يولــد  - حينمــا 

فــي كيانــه فــرص الخيــر والشــر، ولا يــزال 

يختــار، ثــم يســتفيد مــن فــرص الخيــر أو 

الشــر؛ الواحــدة بعــد الأخــرى حتــى تميــل 

ــار. ــه نحــو مــا اخت كفت

العناصــر  هــي  الخيــر  فــرص  ان 

النوريــة التــي لــو رجحــت، حملــت الإنســان 

هــي  الشــر  فــرص  بينمــا  الجنــة؛  الــى 

العناصــر الناريــة التــي لــو تكاثفــت، هــوت 

ـرا. بــه الــى جهنــم وســاءت مصيـ

ولا أعــرف شــيئا يجــري فيــه تحــول 

ذاتــي كالإنســان؛ انــه يتمحــض بالتالــي 

ــارا،  ــك لا يعــود مخت ــار؛ هنال ــة او للن للجن

ــن  ــار واحــد م ــة اختي ــك حري ولا يعــود يمل

النجديــن؛ بــل يبقــى كمــا اختــار اولا: امــا 

الــى جنــة النــور خالــدا فيهــا، او الــى جهنم 

ــدا فيهــا؛ او لبعــض الوقــت. ــار خال الن

ان القســم الاول مــن الســورة يبصرنــا 

بأنفســنا، واننــا في كَبَــد )الارض والمكان(. 

بضــرورة  فيذكرنــا  الثانــي  القســم  امــا 

المنعطــف  وز  وتجــا  العقبــة،  اقتحــام 

ــن  ــذي يجــد الانســان نفســه ب ــر ال الخطي

أمريــن: بــن الســقوط فــي أشــراك الهــوى، 

ــق. ــماء الح ــي س ــق ف او التحلي

وبعــد ان يبــن مَثَلـَـن لاقتحــام العقبــة؛ 

فِــي  إِطْعَــامٌ  وْ 
َ
}أ بَــةٍ{، 

َ
رَق ــكُّ 

َ
}ف همــا: 

قمــة  الــى  يهــدي  بَةٍ{، 
َ

مَسْــغ يَــوْمٍ ذِي 

ــة  ــض المتمثل ــد البع ــي عن ــول الايجاب التح

ــي  ــرِ، وَتوََاصَ بْ ــي بِالصَّ ــي الايمــان، وَتوََاصَ ف

بِالْمرَْحَمَــةِ.

كمــا يشــير فــي الســياق - خاتمــة 

عنــد  الســلبي  التحــول  الــى   - الســورة 

البعــض الآخــر متمثــا فــي الانحيــاز الــى 

.}
ٌ

صَــدَة
ْ
}المُؤ النــار  مَةِ{ حيــث 

َ
ــأ

ْ
مَش

ْ
}ال

 بمكة
ً
 قسما

* افتتحــت الســورة بقولــه تعالــى: }لا 

ــدِ{؛ فهــل أرادت القســم، 
َ
بَل

ْ
ا ال

َ
سِــمُ بِهَــذ

ْ
ق

ُ
أ

الــذي  هــذا  بلــد  وأي  أرادت عدمــه؟  أم 

ــه؟ ــمت ب أقس

- لكــي نعــي مــدى خطــورة قضيــة 

مــا، نقيســها بأخــرى عبــر القسََــم. وحينمــا 

ــى  ــه، يضــاف ال ــم فــي كام الل يأتــي القسََ

ــة  ــس عظم ــدان آخــران: أولا: يعك ــك بع ذل

مــا يقســم بــه بــذات النســبة التــي يعكــس 

أهميــة مــا يقســم عليــه. ثانيــا: يكشــف عــن 

عاقــة خفيــة او ظاهــرة بــن الأمريــن. وفــي 

فاتحــة ســورة البلــد نجــد التلويــح بالقسََــم 

سِــمُ 
ْ

ق
ُ
أ }لا   : تعالــى  قولــه  بالبلــد، وهــو 

ــدِ{، والقسََــم بالوالــد والولــد، وهــو 
َ
بَل

ْ
ا ال

َ
بِهَــذ

ــدَ{؛ لبيــان 
َ
قولــه تعالــى: }وَوَالِــدٍ وَمَــا وَل

المشــاق التــي يواجههــا الانســان؛ ذلــك ان 

أعظــم مــا يكابــده البشــر يتصــل بــالارض 

والأولاد.

يهــدف   - أســلفنا  كمــا   - والقسََــم 

إلقــاء ظــال مــن العظمــة علــى الموضــوع، 

وســوف يحقــق هــذا الهــدف نفيــه او اثباته، 

وقــد يكــون نفــي القســم يوحــي بأهميــة مــا 

يحلــف بــه ممــا يبالــغ فــي العظمــة؛ ولذلــك 

المفســرون: ان »لا« هنــا زائــدة)2(،  قــال 

ــة »كا«؛  ــبه كلم ــا تش ــال: انه ــم ق وبعضه

ــد - حســب  تنفــي أفــكار الجاهليــن. والبل

اقــوال المفســرين -: مكــة؛ وشــرف مكــة 

واضــح 

 شرف المكان و شرف المكين 

نْــتَ 
َ
}وَأ تعالــى:  * مــا علاقــة قولــه 

الــذي جــاء  سَــم 
َ

ــدِ{، بالق
َ
بَل

ْ
ال ا 

َ
بِهَــذ حِــلٌّ 

بعــده؟ الــذي جــاء  سَــم 
َ

والق قبلــه 

ــن  ــة بأشــرف م ــة المكرم - ليســت مك

ــل  ــه؛ ب ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل رســول الل

ــاد  شــرف كل ارض بمــن يســكنها مــن عب

اللــه الصالحــن؛ ولذلــك جــاء فــي الحديــث: 

»المؤمــن أعظــم حرمــة مــن الكعبة«. ويفســر 

ذلــــك حديــث آخــــر: ان رســول اللــه، صلى 

ــال:  ــة فق ــى الكعب ــه، نظــر ال ــه وآل ــه علي الل

وأعظــم  أعظمــك!  مــا  بالبيــت  »مرحبــا 

ــم  ــن أعظ ــه للمؤم ــه! والل ــى الل ــك عل حرمت

ــك واحــدة،  ــه حــرم من ــك؛ لان الل ــة من حرم

ومــن المؤمــن ثــاث: مالــه، ودمــه، وان يظــن 

ــه ظــن الســوء« )3( ب

بزڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ چ  چ  ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌبر

حوار حول سورة البلد - القسم الأول
)من الآية الأولى إلى الآية الرابعة(

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

تمهيد: سورة البلد مكية، آياتها تسع، وهي السورة الرابع والثلاثون في ترتيب النزول، 
والتسعون في ترتيب القرآن الكريم.

وجاء في فضل السورة عن أبي عبد الله الإمام الصادق، عليه السلام، أنه قال: 
ــدِ{ كان في الدنيــا معروفا انه مــن الصالحين، 

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
سِــمُ بِهَــذ

ْ
ق

ُ
»مــن كان قراءتــه فــي فريضتــه }لا أ

وكان فــي الآخــرة معروفــا ان لــه مــن الله مكانــا، وكان يــوم القيامــة مــن رفقــاء النبييــن والشــهداء 
والصالحين«.)1(

سَم يعكس عظمة المُقسم به 
َ

 الق

وما يُقسم عليه
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وضــع  بيــت  أول  الكعبــة  أوََليســت 

للنــاس؟ فالهــدف - اذن- هــو الانســان 

ــه الارض ومــا فيهــا، واي  الــذي ســخرت ل

انســان أشــرف مــن محمــد بــن عبــد اللــه، 

ــه؟ ــه وآل ــه علي ــى الل صل

ا 
َ
بِهَــذ حِــلٌّ  نْــتَ 

َ
}وَأ تعالــى:  وقولــه 

البلــد  هــذا  تســكن  أنــت  أي:  ــدِ{، 
َ
بَل

ْ
ال

وتحــل فيــه. و قــال بعضهــم: معنــى الآيــة: 

لا أقســم بالبلــد الــذي يســتحل النبــي، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، فيــه. و قــد روي 

ــه  ــام الصــادق، علي ــن الام ــورا ع ــك مأث ذل

الســام، حيــث قــال: »وكان أهــل الجاهليــة 

يعظمــون الحــرم، ولا يقســمون بــه، و]لا[ 

يســتحل ون حرمــة اللــه فيــه، ولا يعرضــون 

لمــن كان فيــه، ولا يُخرجــون منــه دابــة؛ 

ا 
َ
سِــمُ بِهَــذ

ْ
ق

ُ
فقــال اللــه تبــارك وتعالــى: }لا أ

ــدِ * وَوَالِــدٍ وَمَــا 
َ
بَل

ْ
ا ال

َ
نْــتَ حِــلٌّ بِهَــذ

َ
ــدِ * وَأ

َ
بَل

ْ
ال

ــدَ{، قــال: يعظمــون البلــد ان يحلفــوا 
َ
وَل

ــه«. ــه حرمــة رســول الل ــه، ويســتحلون في ب

)4( وعلــى هــذا؛ يكــون شــرف المــكان بتوفــر 

ــن يســكنه. ــن لم ــة والام ــن الحري ــة م حال

 كل إنسان مكابد 

وَمَــا  }وَوَالِــدٍ  تعالــى:  قولــه  فــي   *

ــدَ{؛ مــن هــو الوالــد ومــن هــو الولــد 
َ
وَل

بهمــا؟ أقســم  اللــذان 

بوالــد ومــا ولــد؛  القــرآن  يقســم   -

ــدَ{.
َ
وَل وَمَــا  }وَوَالِــدٍ  فيقــول: 

 ويبــدو ان كل والــد يكابــد حتــى ينمــو 

ــى  ــد حت ــد كل ول ــا يكاب ــب، كم ــده ويش ول

يكتمــل ويصبــح والــدا، والقسََــم - علــى 

ــان. ــمل كل انس ــق يش ــذا - مطل ه

آدم،  المــراد  بـــل  بعضهــم:  وقــال   

ــه  ــم، علي ــه؛ أو ابراهي ــه الســام، وذريت علي

الســام، ونجلــه اســماعيل، عليــه الســام؛ 

أو كل ذريتــه الصالحــن.

 أصل وجود الإنسان 

* كيــف ولمــاذا جــاء بمثــل تعبيــر 

ــي  ــانَ فِ ــا الِإنسَ
َ
قْن

َ
ل
َ
ــدْ خ

َ
ق

َ
ــى: }ل ــه تعال قول

بَــدٍ{؟
َ

ك

- ايهمــا أيســر عليــك: إذا حملــت مــا 

ــم  ــت تزع ــات وأن ــل وغرام ــزن خمســة كي ي

ــة؟!  ــه ثاث ــم ان ــت تزع ــه عشــرة، او كنــ ان

ــرى  ــت ت ــاة وان ــه الحي ــا تواج ــك حينم كذل

انهــا كمــا التســلق علــى جبــل أشــم؛ فانــك 

تتغلــب بســهولة، بعكــس مــا لــو زعمــت 

ــة ســياحية. ــا مجــرد رحل انه

نعــرف  ان  يريدنــا  الكــريم  والقــرآن 

حقيقــة الحيــاة، ونســمو الــى مســتواها؛ 

لأنــه أفضــل لديننــا ودنيانــا مــن ان نتهــرب 

ــة. ــن الراح ــا ع ــا بحث منه

ــر  ــدك قــوي الظه والقــرآن الكــريم يري

حتــى لا يثقــل عليــك أي حمــل، ولا يريــدك 

تبحــث دائمــا عــن الحمــل الخفيــف وقــد لا 

تجــده.

أوََلــم تقــرأ قــول اللــه ســبحانه: }يَــا 

 
ً
دْحــا

َ
ــكَ ك ــى رَبِّ

َ
ادِحٌ إِل

َ
ــكَ ك

َّ
هَــا الِإنسَــانُ إِن يُّ

َ
أ

مُلاقِيــهِ{، )ســورة الإنشــقاق: ٦(.)5(
َ

ف

كــدح؛  الانســان  حيــاة  وكل  بلــى؛ 

ــا  ــى م ــرب ال ــه؛ فيه ــل عن ــد يغف ــه ق إلا ان

هــو أشــد كدحــا، او يستســهله ويتغلــب 

ـرف  يعتـ يعــود  لا  حتــى  صعابــه  علــى 

ــانَ فِــي  ــا الِإنسَ
َ
قْن

َ
ل
َ
ــدْ خ

َ
ق

َ
ــة. }ل ــة صعوب بأي

بَــدٍ{؛ فأنــى لــك الفــرار - أيهــا الإنســان 
َ

ك

- مــن أمــر خُلقــت فيــه وهــو داخــل كيانــك؛ 

ــل هــو أصــل وجــودك؛ شــئت أم أبيــت؟!  ب

والكَبَــدُ: الشــدة والنصََــب.

 حتمية المعاناة 

الإنســان  الله  خلــق  لــمَ  ولكــن؛   *

بَــد؟
َ

ك فــي  هكــذا 

- الوجــود ذاتــه سلســلة انتصــارات 

ضــد العــدم. أوََليــس الوجـــود نــورا يجعــل 

ذرات  النــور  ان  الشــيء واقعــا! تصــور 

متاحقــة متصلــة؛ فــاذا توقَفَــت؛ْ فليــس 

ــام. ــة ســوى ظ ثم

والحيــاة بدورهــا سلســلة صراعــات 

ضــد المــوت، انهــا - هــي الآخــرى - نــور 

متجــدد، وهــي نتيجــة مايــن مــن العوامــل 

ــدَ بعضهــا، انعدمــت. ــو فُق ــة؛ ل المتزامن

كمــا ان حيــاة كل واحــد منــا صــراع 

مــع الطبيعــة. أوََتعــرف كــم مليــار جرثومــة 

هجمــت عليــك خــال رحلــة حياتــك بهــدف 

القضــاء عليــك؟ 

وكــم مــرة تعرضــت او تتعــرض لخطــر 

المــوت فنجــوت منهــا بــإذن اللــه؟

ــر؛ تجــد  ــى مســتوى الظاه ــى عل وحت

الانســان فــي كَبَــد، يصــارع مــن أجــل 

البقــاء فــي ظلمــات الرحــم.

ويواجــه أكبــر التحديــات عنــد الــولادة، 

حتــى اعتبــروا ســاعتها كســاعتي المــوت 

والنشــور. 

البشــر، وفــي  بــه  يمــر  ممــا  أشــد 

الجــوع  مــن  يعانــي  المبكــرة  الطفولــة 

الأخطــار.  ويتحــدى  والألــم  والعطــش 

عنــد  الوفيــات  نســبة  تشــكل  ألا 

الاطفــال الأعلــى فــي البــاد الناميــة ونســبة 

عاليــة فــي غيرهــا؟!

ــي؛  ــا لا تنته ــار فإنه ــاة الكب ــا معان ام

طموحــا،  شــاعرا  خُلــق  الانســان  لان 

والشــعور يفــرز الألــم، والطمــوح ســبيل 

عــن  ـزه  يميـ الــذي  هــو  المعانــاة، وهــذا 

ســائر الاحيــاء، ومــن هنــا روي عــن الامــام 

الحســن، عليــه الســام، انــه قــال: 

»لا أعلــم خليقــة يكابــد مــن الأمــر مــا 

يكابــد الانســان؛ يكابــد مضايــق الدنيــا 

وشــدائد الآخــرة«.)٦(

»التتمة العدد القادم«
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 كلنا بشر 

ــوارد  ــاب ال ــل الخط ــاء بمث ــاذا ج * لم

ــنْ يَقْــدِرَ 
َ
نْ ل

َ
يَحْسَــبُ أ

َ
فــي قولــه تعالــى: }أ

حَــدٌ{؟
َ
ــهِ أ يْ

َ
عَل

ــدة يســتوي المؤمــن  ــي هــذه المكاب - ف

والكبيــر  والفقيــر،  والغنــي  والكافــر، 

انســاناً. ســمي  مــن  وكل  والصغيــر، 

قــد لا تحــس أنــت بمعانــاة رفيقــك؛ 

ـرك  لأنــك لســت فــي قلبــه؛ فتزعــم ان غيـ

أفضــل منــك.

بشــرا  ايضــا  هــم  أوََليســوا  ولكــن 

أمثالــك؟ بلــى؛ إذن تعالــوا نرضــى بواقعنــا، 

الواحــد:  يقــول  المســؤولية، ولا  ونتحمــل 

ــو كبــرت لارتحــت ممــا  الان انــا صغيــر، ل

اعانيــه؛ لان الكبــار أفضــل. 

او يقــول: انــا الآن اعــزب؛ لــو تزوجــت 

ســأرتاح. او ان ســبب متاعبــي فقــري؛ فلــو 

أغنانــي اللــه بلغــت الراحــة. 

اولادي  ان  مشــاكلي  ســبب  ان  او 

مــن  تخلصــت  كبــروا  فلــو  صغــار؛ 

ــال  ــن ح ــل م ــا ان ينتق ــه م ــم؛ ولكن همومه

ــى  ــة لأخــرى حت ــن مرحل ــال، او م ــى ح ال

ــدة؛ كل مشــكلة  ــه مشــاكل جدي تهجــم علي

أكبــر مــن أختهــا.

الأمنيــات  فــي   - إذن   - تعــش  لا 

ــل: لا  ــة. لا تق ــام اليقظ ــي أح ــوة، وف الحل

يعاقبنــي اللــه، ولمــاذا؟ هــل أنــت إلا بشــر؟!

تعالــى:  قولــه  معنــى  فــي  ـوا  وقالـ

حَــدٌ{، 
َ
أ يْــهِ 

َ
عَل يَقْــدِرَ  ــنْ 

َ
ل نْ 

َ
أ يَحْسَــبُ 

َ
}أ

أي: أيظــن ابــن آدم ان لــن يعاقبــه اللــه 

ــي مــن  ــى مــا أوت ــه ينظــر ال عــز وجــل؟ ان

نعــم اللــه؛ فيصيبــــه الغــرور؛ ولا يفكــر ان 

ــول: لا  ــه؛ يق ــر ممــا يملك ــه أكث ــا لا يملك م

ــي، وهــو يعيــش فــي وســط  أحــد يقــدر عل

التحديــات. وكَبَــد  المشــاكل 

------------
* )1( تفسير نور الثقلين، ج 5، ص 578.

سَــم؛ لا أنهــا 
َ

* )2( أي: زائــدة لتأكيــد الق
كلمــة زائــدة فــي القــرآن.

* )3( موسوعة بحار الأنوار، ج 67، ص 71.
* )4( تفســير البصائــر، ج 55، ص 533؛ نقــلا 

عــن الكافــي.

* )5( سورة الانشقاق، الآية 6.
* )6( تفسير البصائر، ج 55، ص533.

 شرف كل أرض بمن يسكنها 

من عباد الله الصالحين

الزبانيــة هــم »الشــرطة« مــن المائكــة؛ واحدهــم »زبنــي« مــن »الزبــن« وهــو الدفــع؛ كأنهــم 

ل النــار اليهــا لتعذيبهــم.
يدفعــون أهــ

{، )ســورة العلــق: 18(؛ 
َ
بَانِيَــة

َّ
دْعُ الز

َ
وقــد نطــق بــه القــرآن الكــريم فــي قولــه تعالــى: }سَــن

والتقديــر: ســندع الزبانيــة لتعذيــب الكفــار؛ فنــرى اينــا أقــوى وأقــدر.

 
ٌ

ــلاظ  غِ
ٌ
ــة

َ
ــا مَلائِك

َ
يْه

َ
ــى: }عَل ــال تعال ــار، ق ــون بالن ــم الموكل ــداد ه ــة الش ــاظ المائك وغ

شِــدَادٌ{، )ســورة التحــريم: ٦(.

 ودعــوة اللــه للمائكــة - الزبانيــة بتعذيــب الكفــر- دعــوة يقينيــة الطاعــة؛ لان المائكــة }لا 

مَــرُونَ{.
ْ
ــونَ مَــا يُؤ

ُ
عَل

ْ
ــمْ ويَف

ُ
مَرَه

َ
َ مَــا أ يَعْصُــونَ اللَّ

ربنــا آتنــا فــي الدنيــا حســنة وفــي الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار بحــق محمــد وآلــه 

الاطهــار، صلــوات اللــه عليهــم اجمعــن.

آية وبصيرة

الـــزبـــانـــية
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ــن؛  ــن الحقيقت ولا معلــوم!، ولترســيخ هات

حقيقــة ثبــوت اللــه وصفاتــه المثلــى مــن 

فــي  المعروفــة  الصفــات  ونفــي  جهــة، 

ــس  ــن التقدي ــد م ــه، كان لاب ــن عن المخلوق

والتســبيح والتنزيــه بكلمــة »ســبحان اللــه«، 

التــي كثــرت فــي القــرآن وأضحــت ركيــزة 

الاذكار فــي الصــاة. 

أمــام  فجــأة  يجعلنــا  التســبيح  إن 

ــن  ــا المخلوق ــن أذهانن ــي ع ــو ينف ــه، فه الل

فيظهــر الخالــق، ولأنــه مــن جهــة ثانيــة 

يحــل عقــدة مســتعصية مــن نفــس البشــر، 

وهــي العــادة علــى تحديــد الاشــياء، فــاذا 

تقــف أمــام اللــه وتعجــز عــن التحديــد، 

تتــورط فــي الشــبهات العقيمــة بمحاولــة 

فتضــل  الخلــق،  لمقاييــس  اللــه  مطابقــة 

ضــالًا بعيــداً، وهنــا تأتــي كلمــة )ســبحان 

اللــه( لتنقــذ البشــر مــرة واحــدة مــن ورطته 

ـرة، وتقــول لــه: »إنــك أمــام خالــق  الكبيـ

ــار  ــاظ وتنه ــز الالف ــث تعج ــات حي المخلوق

البشــرية  المعــارف  وتنحســر  الحــدود 

الســاذجة«. 

مــن هنــا؛ لا نجــد صفــة عجــز او 

ذل او صغــار فــي المخلــوق الا وتهدينــا 

ـوا  علـ عنهــا  اللــه  تعالــي  الــى  الفطــرة 

ـراً، ولا نــرى فعــاً محــدوداً منظمــاً  كبيـ

ــه،  ــى الل ــه ال ــدي ب ــم الا ونهت ــر حكي بتدبي

وكلمــا وجدنــا الفعــل مــن الدقــة والحكمــة 

ــوع مــن صفــات  ــى ن ــا ال ــدة اهتدين والفائ

اللــه وأســمائه الحســنى، فلــو وجدنــا مثــا 

ــا:  ــة العــرف، قلن ــة المنظــر زاكي وردة بديع

ــس يتصــف  ــف، أو لي ــه اللطي ســبحان الل

ــا  ــو لاحظن ــا ل ــع، ام ــة الصن باللطــف ودق

مــن  صنعــت  التــي  العديــدة  الاهــداف 

اجلهــا الــوردة مــن تنظيــف الجــو وإشــاعة 

ــا الــى حكمــة بارئهــا، امــا  العبــق لاهتدين

التــي  الصحيــة  الفوائــد  تصورنــا  إذا 

تصيــب الانســان مــن الــوردة عرفنــا ان 

خالقهــا رحيــم بعبــاده.

إن آيــات القــرآن تذكرنــا مــرة بعــد 

ــى  ــي تشــهد عل ــال الت ــوع الافع اخــرى بن

صفــات اللــه تعالــى، وقــد تســبق التذكــرة 

بالفعــل، التذكــرة بالصفــة التــي نهتــدي 

ــى  ــتمع ال ــن نس ــا نح ــا، وه ــببها اليه بس

القــرآن يذكرنــا بصفــات اللــه فــي قولــه 

ــلَ فِ  يْ ــجُ اللَّ ــأَنَّ اللََّ يُولِ ــكَ بِ ــى: }ذَلِ تعال

ــلِ وَأَنَّ اللََّ  يْ ــارَ فِ اللَّ ــجُ النَّهَ ــارِ وَيُولِ النَّهَ
سَــمِيعٌ بَصِــرٌ{، )ســورة الحــج: ٦1(، 

وقولــه تعالــى: }ذَلِــكَ بِــأَنَّ اللََّ هُــوَ الَْــقُّ 

ــلُ وَأَنَّ  ــهِ الْبَاطِ ــنْ دُونِ ــونَ مِ ــا يَدْعُ وَأَنَّ مَ
ــرُ{، )ســورة لقمــان:  ــيُِّ الْكَبِ ــوَ الْعَ اللََّ هُ
اللََّ  أَنَّ  تَــرَى  }أَلَْ  تعالــى:  وقولــه   ،)30

ــحُ الأرَْضُ  ــاءً فَتُصْبِ ــاَءِ مَ ــنْ السَّ ــزَلَ مِ أَن
ــرٌ{، )ســورة  ــفٌ خَبِ ةً إنَِّ اللََّ لَطِي ــرََّ مُْ

.)٦1 الحــج: 

فالمنهــج القرآنــي يكــرس بيانــه لمعرفــة 

ــب  ــة جوان ــه وماحظ ــر الي ــوق والنظ المخل

الحاجــة فيــه، علــى أن ذلــك معبــر الــى 

الــذي  اللــه تعالــى، وهــذا هــو الطابــع 

ــات  ــن جاهلي ــة ع ــارة القرآني ــز الحض يمي

الفلســفة الاغريقيــة التــي تعمقــت فــي ذات 

اللــه بعيــدا عــن النظــر الــى آياتــه فضلّــت 

ضــالًا بعيــداً. ويقــول تعالــى: }لا تُدْرِكُــهُ 

الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأبَْصَــارَ وَهُــوَ 
الأنعــام:  )ســورة  الْبَـِـرُ{،  اللَّطيِــفُ 
ــر  ــي ان نعــرف ان النظ ــا ينبغ 103(، هن

فــي الحيــاة يهدينــا الــى ان كل شــيء مقدر 

تقديــرا مناســبا ليحقــق هدفــا معلوما، مما 

يــدل علــى ان المجمــوع ايضــاً خلــق لهــدف 

ــة  ــى حكم ــط ال ــا فق ــذا لايهدين ــن، وه مع

اللــه البالغــة، بــل وايضــا الــى عقانيــة 

ولا  يشــغل  الانظــام  فليــس  الحيــاة، 

ــون  ــن هــذا الك مســاحة بوصــة واحــدة م

الفســيح، ولا نظــام الا لحكمــة معينــة.

 الحياة فرص للفلاح والنجاح

ومــن حكمــة اللــه التامــة تنبثــق نظــرة 

الانســان،  حيــاة  هدفيــة  الــى  القــرآن 

فليســت الحيــاة عبثــاً ولهــواً اراد بهــا اللــه 

ســبحانه اللعــب او اراد بهــا تنكيــاً، انمــا 

ــبل  ــه الس ــن ل ــدره، وب ــان وق ــق الانس خل

ويســرها لكــي يخضــع للتقديــر فيفلــح، 

امــا اذا اختــار العكــس فانــه ســيهوي الــى 

مــكان ســحيق، ففــي الدنيــا سيشــتري 

ــة،  ــة وراء قارع ــش وقارع ــي العي ــكاً ف ضن

امــا فــي الآخــرة فســيجزي اللــه الذيــن 

ــات تجــري مــن تحتهــا الانهــار  آمنــوا جن

خالديــن فيهــا ابــداً. ان هدفيــة الحيــاة 

فــإذ  الحســاب،  ضــرورة  الــى  تهدينــا 

لانجــد فــي الدنيــا حســابا دقيقــاً وحاســما 

التــي  الآخــرة  الــى  نتطلــع  لانســان 

سيحاســب فيهــا الكافــر حســابا عســيراً، 

اليــوم  فمعرفــة  موفــوراً،  جــزاءه  ويلقــى 

الآخــر نابعــة مــن معرفــة اللــه وبالــذات 

مــن معرفــة صفتــي الحكمــة والقــدرة فيــه، 

اذ الحكمــة هــي التــي تهدينــا الــى ضــرورة 

ــى امكانهــا. ــدرة ال الآخــرة والق

ومعالجــة القــرآن للقيامــة آتيــة مــن 

فيــه  كملــت  وكلمــا  الزاويتــن؛  هاتــن 

كلمــا  الحكمــة والقــدرة  معرفــة صفتــي 

زادت معرفتــه بالســاعة ودقــة حســابها.

لهــذه  تجســيداً  نجــد  ان  ويمكــن 

الفكــرة فــي الآيــات المبــاركات: }وَمَــا 

ــدُونِ{،  ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ ــنَّ وَالِإن ــتُ الِْ خَلَقْ
)ســورة الذاريــات: 5٦(، وقولــه تعالــى: 

ــمْ  كُ ــاً وَأَنَّ ــمْ عَبَث ــاَ خَلَقْناَكُ ــبْتُمْ أَنَّ }أَفَحَسِ
ــون:  ــورة المؤمن ــونَ{، )س ــا لا تُرْجَعُ إلَِيْنَ
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فهنــاك غايــة مــن الخلــق هــي العبــادة 

ــاة  ــون وشــرائع الحي والتســليم لســن الك

وليســت  ســبحانه،  اللــه  جعلهــا  التــي 

ــاً عمــا  الغايــة اللعــب الــذي يختلــف جذري

ناحظــه فــي الكــون مــن آثــار الحكمــة 

ــدل  ــاة ت ــيرة الحي ــدف، ان مس ــات اله وآي

علــى انهــا الحــق، وان الباطــل لا حــول لــه 

فيــه، فليــس هنــاك مــا يدعــو الــى تصــور 

ان اللعــب هــو غايــة الحــق، لأن اللعــب هــو 

غايــة الحيــاة، إذ اللعــب نــوع مــن الباطــل 

ــاً. ــه ويدعــه زاهق ــه الل ــذي يدمغ ال

ــاة  ــات الحي ــون آي ــول يعرف وذوو العق

وعمــق  التدبيــر  لطــف  مــن  بهــا  ومــا 

ــم  ــك لانه ــا، ذل ــا ونهاره ــي ليله ــر ف التقدي

يعبــرون مــن آيــات الكــون نحــو تذكراللــه، 

فــا قيــام ولاقعــود الا وفيــه نــوع جديــد من 

الاثــارة نحــو اللــه ســبحانه، فهــم يتفكــرون 

ــن  ــق الســماوات والارض م ــا وراء خل فيم

غايــات حكيمــة، ويقولــون ربنــا مــا خلقــت 

هــذا باطــاً فــكل شــيء جعلتــه فيــه حــق، 

صفتــي  ومــن  مقــدراً.  شــيئاً  ويهــدف 

الحكمــة والقــدرة فــي اللــه ســبحانه، نعــرف 

الســماوية  الرســالة  وامكانيــة  ضــرورة 

ــه حكيــم لايخلــق النــاس  ايضــاً، فــلأن الل

ليعذبــوا، ولا يعذبهــم حتــى يبــن لهــم مــا 

قــادر علــى ان  يتقــون، ولانــه ســبحانه 

يبعــث اليهــم رســاً مــن انفســهم يهدونهــم 

الــى رضــوان ربهــم، نعــرف انــه بعــث 

ــن  ــد ب ــن ختمــوا بمحم ــاءه الذي ــاً انبي فع

ــه وســلم،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه صل ــد الل عب

ولكــن؛ بمــوت النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم يبقــى النــاس محتاجــن الــى هــداة 

عليهــم  الطاهــرون  الأئمــة  هــم  ميامــن 

الســام.
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أقــرب الوســائل لمعرفــة ان الوجــود 

فيــه،  التصــرف  هــو  انمــا  مخلــوق، 

وإعطــاؤه مــرة لشــيء ثــم ســحبه منــه، 

اللــه  مالكهــا  يديرهــا  حقيقــة  اذاً  فهــو 

هــي  بإلــه  ليســت  القديــر، والموجــودات 

ــم والشــجر يســجدان  ــل النج الاخــرى، ب

للــه، والشــمس والقمــر يجريــان بتدبيــر 

وأبســط  بأمــره،  خاشــعة  والارض  اللــه 

الادلــة الــى ذلــك أن معالــم الضعــف بــارزة 

ــه،  ــي الل ــون ه ــن تك ــياء، ولا ول ــي الاش ف

.- القديــر - ســبحانه 

يقســم  الــذي  الفلســفي  المبــدأ  ان 

الوجــود الــى ممكــن وواجــب، ويتصــور أن 

القســم الاول هــو الخليقــة، والقســم الثانــي 

هــو الخالــق، مرفــوض فــي القــرآن، إذ ان 

اللــه ليــس بوجــود ولا الخليقــة بوجــود، 

ــوب  ــه وموه ــوك لل ــور ممل ــا الوجــود ن انم

للخليقــة، فكيــف يمكــن ان يشــترك الخلــق 

نســميها  واحــدة  قائمــة  فــي  اللــه  مــع 

ــود.  الوج

ــه،  ــم: الل ــاث قوائ ــي ث ــا هـــــــــ بينم

الوجـــــود، الخلـــــق؟!

إن الحــد الفاصــل بــن اللــه وبــن 

الخلــق، التبايــن المطلــق بينهمــا؛ فكلمــا 

ــق  ــي الخال ــق يســتحيل ف ــي الخل يجــوز ف

وهكــذا العكــس.

وبهــذا التبايــن نكشــف أننــا لا نقــدر 

اكتشــاف  علــى  ولا  اللــه  تحديــد  علــى 

صفاتــه، لأننــا نعيــش فــي منــاخ المخلوقــن 

ولا نعهــد صفــة الا بقــدر مــا هــي ظاهــرة 

فــي مخلــوق مــا، فصفــة القــدرة مثــاً 

ــي  ــار وف ــي التي ــان وف ــي الإنس ــا ف نعرفه

صحيــح  والــذرة،  والكهربــاء  العاصفــة 

ــة حســب  ــا مثبت ــدرة إلا إنه ــة ق ــا صف أنه

معرفتنــا فــي المخلــوق، فــا يمكننــا بطبيعــة 

التبايــن بــن الخلــق والخالــق قياســها علــى 

اللــه، وهكــذا صفــة العلــم والملــك وغيرهمــا. 

ــك نســتطيع أن نعــرف  ــا مــع ذل ولكنن

ثبــوت مــا هــو أســمى مــن صفــات القــدرة 

والعلــم والملــك المتوافــرة فــي المخلوقــات 

بثبــوت ماهــو أســمى منهــا وأكبــر فــي 

هــذه  خلقــه  فــي  غــرز  الــذي  الخالــق 

ــك الامــر  ــد نســمي ذل ــى وق ــات المثل الصف

الاســمى والأكبــر مــن صفــات المخلوقــن، 

بـــ »القــدرة الامحــدودة« و »العلــم التــام« 

ــذه  ــي به ــا لا تعن ــم«، إلا أنه ــك الدائ و«المل

ــق  التســمية ايجــاد عاقــة بــن قــدرة الخل

أو  ســواء  تكونــا  حتــى  الخالــق  وقــدرة 

بــن علــم الخلــق وعلــم الخالــق أو مشــيئة 

أشــبه،  ومــا  الخالــق  ومشــيئة  الخلــق 

إذا لا عاقــة بينهمــا إلا عاقــة المقابلــة 

الشــديدة الانعــكاس، بــل انمــا نريــد بهــذه 

ــظ،  ــظ ولف ــن لف ــة ب ــاد عاق التســمية ايج

حتــى نعــرف اشــارة مــا الــى ذلــك الأمــر 

الأســمى الثابــت للخالــق. 

مــن هنــا كان اثبــات أيــة صفــة للــه لا 

يعــدو أن يكــون اشــارة - فــي أطــار الفهــم 

الــذي نملكــه - الــى صفاتــه وأســمائه 

ــي  ــه ف ــه أو جعل ــداً لل دون أن يكــون تحدي

ــه  ــم علي ــن وســحب صفاته ــار المخلوق اط

ســبحانه. 

 التسبيح يجعلنا أمام الله!

وأفضــل صفــة نطلقهــا علــى اللــه؛ 

النفــي  تــدور بــن  هــي صفــة محوريــة 

والاثبــات؛ النفــي لقطــع أيــة صلــة تشــابه 

بينــه وبــن خلقــه، والإثبــات لايمــان بأنــه 

أســمى مــن خلقــه وأكبــر؛ فهــو القــادر 

غيــر مقــدور، والمالــك غيــر مملــوك، والعليــم 
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ــلٌ  ــةِ رَجُ ــا الَْدِينَ ــنْ أَقْصَ ــاءَ مِ }وَ جَ
ــلِين{. ــواْ الُْرْسَ بعُِ ــوْمِ اتَّ ــالَ يَقَ ــعَى  قَ يَسْ

إنــه حبيــب النجــار، الــذي كان رجــاً 

بمــا تحملــه كلمــة الرجولــة مــن صفــات 

ــول  ــة والحــزم الشــديد والق ــة العالي كالهم

المرســلن  صــدّق  فــرداً  وكان  الثابــت، 

النبــوي  الحديــث  ففــي  عنهــم،  ودافــع 

ــلُ  ــةٌ حِزْقِي ــونَ ثَلَثَ يقُ دِّ الشــريف : » الصِّ

ــارُ  النَّجَّ حَبيِــبٌ   وَ  فرِْعَــوْنَ  آلِ  مُؤْمِــنُ 
ــبٍ وَ  ــنُ أَبِ طَالِ ــيُِّ بْ ــس وَ عَ ــنُ آلِ ي مُؤْمِ

هُــوَ أَفْضَلُهُــمْ«. )1(
حمــل حبيــب علــى عاتقــه مســؤولية 

عظمــى وهــي الدعــوة إلــى الحــق، غيــر 

آبــهٍ ببعــد المســافة ولا مهتــم بقلــة الناصــر 

وكمــا  الأعــداء،  ـرة  كثـ مــن  ـفٍ  خائـ ولا 

قــال الإمــام الصــادق، عليــه الســام عــن 

ــبَ   ــدْ كَانَ حَبيِ ــق : »وَ اللَِّ لَقَ هــذا الصدّي

ــارِ وَحْــدَهُ«)2( فجــاء مــن أقاصــي  النَّجَّ
المدينــة والتــي هــي محــل ســكنى الفقــراء 

عــادةً، والــذي يــدل علــى أنــه لــم يكــن مــن 

ــا. ــن أثريائه ــة ولا م ــان المدين أعي

النجــار  حبيــب  مجــيء  يكــن  لــم 

ــل جــاء يســعى )وهــو المشــي  ــاً، ب إعتيادي

الســريع( - كمــا حكــى القــرآن الكــريم 

- والــذي يعنــي أنــه كان مهتمــاً للأمــر، 

ــث  ــى حي ــول إل ــي الوص ــد ف ــاذلًا الجه وب

الرجــل ســعيا  ينبغــي، و »ربمــا ســعى 

حرصــه  و  بالإنــذار،  البالــغ  لاهتمامــه 

هكــذا  و  قومــه،  ســامة  علــى  الشــديد 

ــى  ــة عل ــوس الطيب ــاب النف يحــرص أصح

إبــاغ  فــي  يتفانــون  و  النــاس،  أمــن 

عذابــه  مــن  لإنقاذهــم  اللـّـه  رســالات 

المحتــوم«.)3(

 محاججات في الصميم

دؤوبــة  وحركــةٍ  جــاد  ســعيٍ  بعــد 

وصــل حبيــب إلــى قومــه ودعاهــم إلــى 

ــم  ــوا بتكذيبه ــن قام ــلن الذي ــاع المرس اتب

ــة  ــك مصحوب ــه تل ــت دعوت ــل، وكان ــن قب م

ببراهــن تظهــر صــدق المرســلن، فمــا هــي 

تلــك البراهــن؟

أولًا: الرســل لا يبحثــون عــن أجــرٍ 

أصحــاب  بخــاف  قومهــم  مــن  مــادي 

المصالــح، فالمصلحــون؛ فــي أي ميــدان 

كانــوا، لا يتحركــون إلا ضمــن مصلحــة 

ثمــة احتمــال  فــاذا كان هنــاك  معينــة، 

علــى  يقدمــوا  لــن  الضــرر،  أو  للخطــر 

شــيء، فــي حــن أن الدعــاة إلــى اللــه 

ســبحانه وتعالــى يخوضــون غمــار المتاعــب 

ــون  ــا يملك ــى م ــون أغل ــب ويقدم والمصاع

فــي ســبيل رســالتهم وبعــد كل ذلــك لا 

يطلبــون مــن النــاس أجــراً ماديــاً، وبعبــارة 

ــم  ــي دنياه ــاس ف ــون الن أخــرى لا ينافس

ــى  ــاً أن أجرهــم عل ــدا، ويصرّحــون دوم أب

ــه. الل

يكونــوا  لــم  أنطاكيــة  فــي  فالرســل 

ــروة، وهــذا  ليطلبــوا مــن أهلهــا مــالًا او ث

مــا عرفــه اهــل المدينــة، حيــث اســتدلّ 

الصدّيــق حبيــب بــه علــى كــون المرســلن، 

وتعالــى:  ســبحانه  اللــه  قبــل  مــن  هــم 

ــم  ــرًا وَ هُ ــألُكمُ ْ أَجْ ــن لاَّ يَسْ ــواْ مَ بعُِ }اتَّ
هْتَــدُون{. مُّ

ــاً: تتوافــق رســالات الســماء مــع  ثاني

ــي  ــكل امــرئ يعــرف ف فطــرة الإنســان، ف

قــرارة نفســه صــدق الشــرائع الســماوية؛ 

وإن خالفهــا فــي ظاهــره، ذلــك لأن أحــكام 

الديــن وشــرائعه وتعاليمــه تتوافــق مــع 

ــه ســبحانه  الفطــرة البشــرية، اوليــس الل

علــى  وفاطــره  الإنســان  خالــق  هــو 

الإيمــان؟

وهكــذا فــإنّ محتــوى دعــوة المرســلن 

شــاهد صــدق لهــم، فهــم يدعوننــا الــى 

ــم  ــي عال ــا ف ــا ميثاق ــذي أخــذ علين ــه ال اللّ

أودع  الــذي  فاللـّـه  بــه؛  بالإيمــان  الــذر 

ـوب البشــر فطــرة الإيمــان بــه، اللـّـه  قلـ

ــا  ــا عقولن ــا، فتأمرن ــذي تابــع نعمــه علين ال

بضــرورة شــكره.

ثالثــاً: قــام حبيــب النجــار بتحريــك 

وخــور  ضعــف  ببيــان  قومــه  ضمائــر 

الأنــداد مــن دون اللــه ســبحانه، وعجزهــم 

عــن دفــع الضــر أو جلــب المنفعــة لمــن 

عبدهــم وأشــرك بهــم، قــال اللــه تعالــى 

ــهِ  ــن دُونِ ــذُ مِ حاكيــاً قــول حبيــب: }ءَ أَتخَّ

ــنِ  ــرٍُّ لاَّ تُغْ ــانُ بِ حَْ ــرِدْنِ الرَّ ــةً إنِ يُ ءَالَِ
عَنــىّ ِ شَــفَعَتُهُمْ شَــيْئًا وَ لَا يُنقِــذُونِ * إنِــىّ ِ 

ــيٍن*{. بِ ــلَلٍ مُّ ــى ضَ فِ إذًِا لَّ

 المواجهة والعاقبة

النــاس  أغلــب  حــال  هــو  كمــا 

تجــاه دعــوة الحــق، رفــض أهــل القريــة 

ــول  ــب كمــا رفــض ق ــول حبي ــة( ق )انطاكي

الرســل مــن قبــل، لا لخلــلٍ فــي دعــوة 

الرســل، ولا اســتناداً منهــم علــى أدلــة 

وبراهــن تقابــل أدلــة الأنبيــاء وتابعهــم 

للشــهوات  منهــم  إتباعــاً  بــل  الصديــق، 

وتكبّــراً منهــم علــى الحــق واغتــراراً منهــم 

النعــم،  اللــه ســبحانه مــن  آتاهــم  بمــا 

ــق،  ــول الصدي ــض القاطــع لق ــدوا الرف فأب

بالســجن  تهديــده  إلــى  ذلــك  وتعــدوا 

والرجــم والعــذاب - كمــا فعلــوا مــن قبــل 

بحبســهم-. الرســل  مــع 

فــي هــذه الحالــة، قــام حبيــب النجــار 

ــح،  ــي وبشــكلٍ صري ــه النهائ بإعــان موقف

معلنــاً عــدم خوفــه مــن تهديدهــم وقهرهــم، 

ســبحانه:  باللــه  إيمانــه  علــى  ومصــرّاً 

ــمَعُونِ{. ــمْ فَاسْ كُ ــتُ برَِبِّ ــىّ ِ ءَامَن }إنِ
ــرة  ــارت ثائ ــف ث ــذا الموق ــه له وبإعان

القــوم، وراحــوا ينفــذون تهديهــم بحقــه، 

فوطئــوه بأرجلهــم حتــى مــات، وقيــل أنهــم 

قامــوا برجمــه، وعلــى كا القولــن فإنــه 

قتــل شــهيداً فــي ســبيل كلمــة الحــق، 

ــة  ــن حادث ــم يب ــريم ل ــرآن الك ــد أن الق بي

ــه  ــل انتقــل الســياق مــن إعان شــهادته، ب

الإيمــان باللــه، إلــى ســاعة دخولــه الجنــة، 

ــتُ  ــىّ ِ ءَامَن حيــث قــال اللــه ســبحانه: }إنِ

ــةَ  ــلِ الْنَّ ــلَ ادْخُ ــمَعُونِ* قِي ــمْ فَاسْ كُ برَِبِّ
قَــالَ يَالَيْــتَ قَوْمِــى يَعْلَمُــونَ* بـِـاَ غَفَــرَ لِى 

ــيَن*{. ــنَ الُْكْرَمِ ــىِ مِ ــىّ ِ وَ جَعَلَن رَب
والســبب فــي ذلــك - كمــا يبــدو- هــو 

بيــان كــون العاقبــة النهائية هي الأســاس، 

ــم  ــر، والمه ــكلٍ أو بآخ ــي بش ــا تنته فالدني

الفــوز بالجنــة، فــكل مصاعــب الدنيــا تهون 

وتنســى لحظــة دخــول المؤمــن إلــى الجنــة، 

وهكــذا كان حــال الصديــق حبيــب النجــار 

حــن قيــل لــه ادخــل الجنــة، فــراح يتمنــى 

لقومــه أن يكونــوا معــه بالرغــم مــن قتلهــم 

لــه، حبّــاً بهــم وشــفقةً عليهــم، وقــد ورد فــي 

الحديــث الشــريف عــن رســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، أنــه قــال عــن مؤمــن يــس: 

»إنّــه نصــح قومــه حيــاً وميتــا«.)4(

-----------

1- تفسير فرات الكوفي- ص354.

2- تحف العقول- ص303.

3- من هدى القرآن- ج11، ص114.

4- تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب - ج11، ص73.
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هــــــــل أنا - الإنســانٍ البســـــــيط - 

مطالــب بالدفــــاع عــن الحق وأهلــه، ودعوة 

ــع  ــم؟ أم المســؤولية تق ــى إتباعه ــاس إل الن

ــاب  ــاء وأصح ــكام والعلم ــق الح ــى عات عل

الفكــر والقلــم والمــال؟

مــن  يتهربــون  البعــض  يفتــأ  لا 

مســؤوليتهم فــي نصــرة الحــق و مواجهــة 

الباطــل بحجــة كونهــم مــن الطبقــة العاديــة 

ــال او الجــاه او  ــون الم ــع، ولا يملك للمجتم

الســلطة.

بلــى؛ إن أصحــاب الســلطة والمــال 

والعلــم وغيرهــا، مطالبــون فــي الدرجــة 

ــك لا  ــن ذل ــل المســؤولية، ولك ــى بتحم الأول

ــه  يجعــل غيرهــم مبــرأ عــن تحمــل واجبات

تجــاه الحــق وتجــاه النــاس، أوَلــم يقــل 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: » 

ــه«؟ ــن رعيت ــؤولٌ ع ــم مس ــم راعٍ وكلك كلك

اشــخاصاً  التاريــخ  شــهد  وكــم 

ــم،  ــاطة مظهره ــاس لبس ــتصغرهم الن اس

غيــروا  جبّــارة  بأعمــال  قامــوا  ولكنهــم 

بهــا حيــاة أمٍم بأكملهــا، كمــا الثــورات 

التــي قــام بهــا الفقــراء والمســتضعفون، 

ــاة والجبابــرة  ــى الطغ ــروش عل ــوا الع فقلب

ــم يكونــوا يملكــون ســوى الحــق وكفــى  ول

بالحــق قــوةً ووســيلةً وغايــة.

والقــرآن الكــريم يحكــي لنــا ســيرة 

ــة  شــخصٍ كان يعيــش فــي أقاصــي المدين

ولكنــه قــام بواجبــه تجــاه أنبيــاء اللــه الذين 

كُذبــوا مــن قبــل قومهــم، فدافــع عنهــم 

ودعــى قومــه لإتبــاع الرســل وحاججهــم 

انتصــاراً للحــق، ولــم يدفعــه إلــى ذلــك 

ســوى رغبتــه بنجــاة قومــه مــن العــذاب 

ــى. ــبحانه وتعال ــه س ــم الل ــم بنعي وفوزه

مــن هــو ذلــك الرجــل ؟ ومــا هــي 

؟ قصتــه

ســورة  فــي  القصــة،  القــرآن  يبــدأ 

يــس، بحكايــة بعْــثِ اللــه ســبحانه للرســل 

ــى: }وَ  ــال تعال ــة«، ق ــة »أنطاكي ــى مدين إل

ثَــلً أَصحَــابَ الْقَرْيَــةِ إذِْ  بْ لـُـم مَّ اضِْ
إلَِيهْــمُ  أَرْسَــلْناَ  إذِْ  الُْرْسَــلُونَ*  جَاءَهَــا 
ــواْ  ــثٍ فَقَالُ ــا بثَِالِ زْنَ ــا فَعَزَّ بُوهَُ ــينْ ِ فَكَذَّ اثْنَ

ــلُونَ{. رْسَ ــم مُّ ــا إلَِيْكُ إنَِّ
ــا جــرى  ــز القــرآن الكــريم، م  و أوج

كذبهــم  حيــث  قومهــم،  وبــن  بينهــم 

الجاهليــون مــن قومهــم ورفضــوا الخضوع 

لهــم و تطيــروا بهــم الشــؤم والســوء، الــذي 

كان فــي الحقيقــة بســبب تكذيبهــم للحــق.

وبطبيعــة حــال الأحــداث الهامــة، فــإن 

حــدث إدعــاء أشــخاصٍ بأنهــم مرســلون 

ــى، لا يمكــن أن يبقــى  ــه تعال ــل الل مــن قب

فــي دائــرة ضيقــة، بــل ينتشــر خبــره فــي 

كل المدينــة، ويبلــغ أحيانــاً المــدن المجــاورة، 

لــذا وصــل الخبــر إلــى مســامع شــخصٍ لا 

يســميه القــرآن الكــريم بإســمه، بــل يذكــره 

بصفــة الرجولــة، قــال تعالــى: 
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 قام حبيب النجار 
بتحريك ضمائر قومه 

ببيان ضعف وخور 
الأنداد من دون الل 
سبحانه، وعجزهم 

عن دفع الضر أو 
جلب المنفعة لمن 
عبدهم وأشرك بهم
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 المصلحون؛ في 
أي ميدان كانوا، لا 
يتحركون إلا ضمن 
مصلحة معينة، 
فاذا كان هناك ثمة 
احتمال للخطر أو 
الضرر، لن يقدموا 
على شيء، في 
حين أن الدعاة إلى 
الل، يخوضون غمار 
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مجتمعمجتمع

ــاء  ــن أخط ــث ع ــا يجــري الحدي عندم

ـرك  فــي المجتمــع ذات صبغــة معنويــة تتـ

آثــاراً ماديــة ملموســة، ينبــري الســؤال 

ــك؟  ــول ذل ــة حص ــن كيفي ع

فــي  أخطــاء  أن  فبالإمــكان تصــور 

الاحتــكار  مثــل  الاقتصــادي  النظــام 

والطلــب،  العــرض  بقانــون  والتاعــب 

أو  الاســعار.  ارتفــاع  الــى  ـؤدي  يـ

الاعتمــاد الكبيــر علــى قطــاع التجــارة 

علــى  البورصــة،  وأســواق  والمصــارف 

حســاب الانتــاج الوطنــي، وعــدم تشــجيع 

ــة الصغيــرة والمتوســطة،  ــورش الصناعي ال

الحــال  البطالــة والفقــر. وهكــذا  يخلــق 

فــي أخطــاء تحصــل فــي مجــال الصحــة 

وغيرهــا. والتعليــم 

ــض،  ــى البع ــب عل ــن الصع ــن؛ م ولك

تصــور أن يكــون خطــأ اجتماعيــاً مثــل 

)الزنــا(،  المحرمــة  الجنســية  العاقــات 

حســب  الفجــأة«،  »مــوت  فــي  ســبباً 

الحديــث النبــوي الشــريف، فهــذا الســلوك 

الاأخاقــي والمنحــرف الــذي يشــترك فيــه 

ــد  ــاً، بي ــاً فردي ــل عم ــل والمــرأة، يمث الرج

أنــه يتســبب فــي انتشــار حالــة بعيــدة 

ــل  ــاً، مث ــا صحي ــه، ربمــا يكــون عنوانه عن

ـراً  كثيـ ناحظــه  الــذي  المفاجــئ  المــوت 

باســماء: »الذبحــة الصدريــة«، أو »الجلطــة 

الدماغيــة«.

كذلــك الحــال فيمــا يتعلــق بســلوك 

طريــق  ان  إذ  المجتمــع،  فــي  البعــض 

الكســب المــادي غيــر المشــروع، ســواءً 

مــن خــال الدائــرة الحكوميــة او منصبــه، 

او مــن خــال اعمالــه التجاريــة، وحتــى 

ــأنه  ــن ش ــر، م ــال متجــره الصغي ــن خ م

ــات  ــة الأزم ــل صناع ــون أحــد عوام ان يك

ــات  ــي ربمــا تأخــذ مدي فــي المجتمــع، والت

اقتصاديــة وأمنيــة وحتــى سياســية.

نتذكــر  ان  لابــد  هــذا وذاك،  وقبــل 

دائمــاً الحقيقــة التــي طالمــا حــاول الغــرب 

تغييبهــا، وهــي أن الانســان ليــس بوســعه 

ــر وحــده،  ــش وحــده، ولا التفكي ــاً العي يوم

شــتى،  ـوم  علـ فــي  الطويلــة  القفــزات 

واتســاع نطــاق الاعمــال والمهــن، وازديــاد 

حاجــات الانســان الماديــة منهــا والمعنويــة، 

هــي نفســها أجبــرت مفكــري الغــرب علــى 

ــان »الانســان  ــل ب ــا قي ــر فيم ــادة النظ إع

وحــده المســؤول عــن أفعالــه«، وعليــه؛ فــان 

ــن  ــر المشــروع، لا يمك ــة الكســب غي عملي

تصورهــا محــدودة فــي محيــط صاحبهــا، 

حتــى وإن اتســع نطــاق هــذه الظاهــرة 

ليمثــل شــريحة واســعة فــي المجتمــع، فــا 

يعنــي هــذا انعــدام آثارهــا الســلبية، أو 

القــول باستســاغتها، لان ببســاطة، يعــود 

الأمــر الــى الفطــرة الانســانية الســليمة 

التــي تجــد فــي المــال الحــرام، انحرافــاً 

عــن الآداب والحقــوق العامــة.

 لماذا الحرام وليس الحلال؟

انــه ســؤال بســيط يســتبطن إجابــات 

عديــدة، فهنالــك عوامــل تدفــع البعــض الــى 

اتبــاع هــذا الســلوك، علمــاً أن النظــام 

اقتصاديــاً  برنامجــاً  قــدم  الاســامي 

الكســب  مــن  الجميــع  يمكّــن  متكامــاً 

ــه  ــدم صاحب ــا يخ ــروع، بم ــال والمش الح

والآخريــن، بــل ويســهم فــي تقــدم وتطــور 

التفصيــل  يريــد  ولمــن  والعبــاد،  البــاد 

مراجعــة المؤلفــات فــي هــذا الجانــب لكبــار 

المفكريــن والباحثــن فــي هــذا المجــال، بيــد 

أن عوامــل عــدّة تدفــع البعــض لأن ينزلقــوا 

ــى  نحــو هــذا الســلوك، نســلط الضــوء عل

ــط: ــن فق عامل

الاول: عصر السرعة

الكســب  عــن  المعــروف  أن  حيــث 

المشــروع، انــه يرتبــط بالنظــام الاجتماعــي 

ــدوره  ــط ب ــام، وهــو مرتب والاقتصــادي الع

بمنظومــة قيــم وقوانــن وشــرائع؛ منهــا 

ــكل  ــة، والالتــزام ب ســماوية، ومنهــا وضعي

ــة  ــد حرك ــن شــأنه تقيي ــط م ــذه الضواب ه

المــادة،  أن  لاســيما  المــادي،  الكســب 

عصــب  الكثيريــن،  أعــن  فــي  أضحــت 

الحيــاة. فالموظــف - مثــاً- فــي دائرتــه او 

التاجــر فــي الســوق وهكــذا... يريــد المزيــد 

ــازات،  ــارات والامتي ــي العق ــك ف ــن التملّ م

ــاً،  ــوك، وايض ــي البن ــة ف ــدة المالي والارص

والباعــة  بــل  الحــرّة،  المهــن  اصحــاب 

المتجولــن، فــان حــبّ المــال، نزعــة انســانية 

، لــذا ناحــظ الســعي المحمــوم  لا تُحــدّ

بأســرع وقــت  الاربــاح  علــى  للحصــول 

ممكــن، وهــذا ربمــا يتمثــل فــي »الرشــوة« 

تــارةً، أو فــي »الغــش والتدليــس« تــارةً 

عديــدة  مبتكــرة  أعمــال  وربمــا  أخــرى. 

القيــم  حــدود  كل  تجــاوز  شــأنها  مــن 

والانســانية. الاخاقيــة  والالتزامــات 

الثاني: مرجعية الذات

وهــي عبــارة مســتعارة، كنايــة عــن 

الحــب المفــرط للــذات الانســانية، وهــي 

ظاهــرة طالمــا ســلطّ الضــوء عليــه العلمــاء 

إحــدى  تشــكل  أنهــا  علــى  والمفكــرون، 

مناشــئ الانحــراف فــي الســلوك والثقافــة 

مثــل  ذميمــة  صفــات  تنتــج  والاخــاق، 

كل  والظلــم،  والكــذب  والنفــاق  الأنانيــة 

ذلــك يبــدأ مــن محيــط ضيــق فــي المجتمــع، 

ــى المجتمــع،  ــم يتوســع ال ــل الأســرة، ث مث

ثــم الامــة بأكملهــا. هــذا الحــب المفــرط 

للــذات، يكــون حاضــراً وبقــوة فــي عمليــة 

ــيما  ــر المشــروع، لاس ــادي غي الكســب الم

معــرض  موقــع  فــي  صاحبــه،  كان  اذا 

ــر الشــريف  ــس غي ــل التناف ــزاز بفع لاهت

أعلــى  أدنــى، ومــن هــو  بــن مــن هــو 

ــوال  ــن الام ــر م ــق الاكث ــى تحقي ــه، عل من

ـزة  والســيارات الحديثــة والعقــارات المميـ

وحتــى الامتيــازات.        

الســوق  فــي  التاجــر  كان  فــاذا 

ــي  ــى ف ــة وحت ــر الدول ــي دوائ ــف ف والموظ

ممــن  والتعليميــة،  الاكاديميــة  المراكــز 

يحســبون علــى الطبقــة المتوســطة، موغلــن 

فــي حــب الأنــا وســباقن الــى الكســب 

الســريع غيــر المشــروع، فهــل نتوقــع مــن 

وثقافــة  وعيــاً  الاقــل  الطبقــة  اصحــاب 

والتــي تعانــي الفقــر والحرمــان، أن ترعــى 

القيــم وتقــف دون الحــدود والضوابــط؟ 

هــذا المــآل مــن شــأنه أن يكــون احــد 

المنتجــة  الاجتماعيــة  الفوضــى  عوامــل 

يفكــر  المتواصلــة، فالجميــع لا  للأزمــات 

بالجميــع، إنمــا بنفســه كفــرد وحســب، 

وهــذا تحديــداً يفســر انتشــار الجرائــم 

واستســهال  المجتمعــات  بعــض  فــي 

ــم  ــى الاعــراف والقي ــون وحت ــاك القان انته

عليــه  يســهل  الــذي  لان  الاجتماعيــة، 

أكل الحــرام وانتهــاك حقــوق الآخريــن، 

او  أي جريمــة  ارتــكاب  مــن  لا يخشــى 

اجتماعيــة  او  كانــت  قانونيــة  مخالفــة 

وحتــى سياســية، لأن ببســاطة؛ الآخــرون 

فــي نظــره لا شــيء.

 من المستفيد؟

نقصــد بهــذا الســؤال، أن الباحــث 

ــن  ــر المشــروع، ل ــح الســريع وغي عــن الرب

يكــون المســتفيد دائمــاً، فهــو ربمــا يحقــق 

مكســباً فــي فتــرة معينــة مــن الزمــن، بيــد 

بيــده  مــن  هــو  الحقيقــي  المســتفيد  أن 

مقاليــد الســلطة، ومــن يتحكــم بالاوضــاع 

والسياســية،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

ومــن خالهــا يؤســس لمشــاريعه ويمــرر 

القاعــدة  ويطبــق  وبرامجــه،  سياســاته 

الديكتاتوريــة »نفّــذ ولا تناقــش«، مســتفيداً 

مــن حالــة التمــزق الحاصلــة فــي المجتمــع، 

متقاربــن  المجتمــع  افــراد  كان  اذا  وإلا 

قلبــاً وقالبــاً، وكل ينظــر الــى صاحبــه علــى 

أنــه المــرآة، وأنــه يشــترك معــه الحيــاة 

ــم  ــن أي حاك ــن يتمك ــر، بالقطــع ل والمصي

مهمــا أوتــي مــن قــوة، مــن أن يجبــر افــراد 

هكــذا مجتمــع علــى الانصيــاع لأوامــره 

أنــه  بيــد  الفاشــلة.  سياســاته  وتنفيــذ 

بنفــس الســرعة التــي يصــل فيهــا البعــض 

ــازات  ــوال والامتي ــن الام ــم م ــى مبتغاه ال

فــي  يُســرع  )الحاكــم(  فانــه  المغريــة، 

تنفيــذ مخططاتــه ومــا جــاء مــن أجلــه 

الــى الحكــم، مســتفيداً مــن حالــة التمــزق 

والتفــكك فــي المجتمــع، ومثالنــا الأبــرز 

والأقــرب »صــدام« ومــا قــام بــه خــال 

ــه. ــني حكم س

الحاكــم  بإمــكان  يكــون  هنــا؛  مــن 

الأزمــات  صناعــة  مــن  حاكــم-  أي   -

بواســطة المجتمــع المفــكك، وبالاســتفادة 

مــن افــراد نفعيــن ومصلحيــن، كلٌ يفكــر 

ــة،  ــهّل المهم ــذا يس ــره، وه ــه، لا بغي بنفس

ــاز  ــد الجه ــة بي ــل هــؤلاء أدوات طيع ويجع

ــدة،  ــات عدي ــل لأزم ــوا عوام ــم ليكون الحاك

مثــل غــاء الاســعار او البطالــة وحتــى 

ــل  ــاء، ب ــا الكهرب ــات، ومنه ــدام الخدم انع

والسياســية،  الامنيــة  الازمــات  وحتــى 

المواطــن  ازمــات تجعــل  هكــذا  فوجــود 

يــدور فــي دوامــة مفرغــة بحثــاً عــن حلــول 

فــرص  او  المرتفعــة  الاســعار  لمعالجــة 

ــى  ــاء وحت ــر الكهرب ــة توفي ــل او كيفي العم

المــاء الصالــح للشــرب، وكيــف يؤمــن علــى 

ــاح،  ــاء الس ــه، باقتن ــيارته وأهل ــه وس بيت

وشــبكة عنكبوتيــة واســعة مــن الازمــات 

الشــائكة. وتكــون النتيجــة؛ وجــود شــريحة 

مــن المنتفعــن قادريــن علــى إدارة حياتهــم 

وتوفيــر مســتلزمات الرفاهيــة لعوائلهــم، 

فيمــا تبقــى الشــريحة الاخــرى )الضحيــة( 

الاهــب،  الصيــف  حــر  فــي  تتخبــط 

والحرمــان مــن الســكن الائــق وفرصــة 

العمــل والعيــش الكــريم. 

وأرى مــن الــازم الاشــارة الــى أزمــة 

أخــرى لا تقــل خطــورة ممــا مــرّ ذكــره، 

وهــي الازمــة العقائديــة في المجتمــع، حيث 

ــت الشــكوك تحــوم حــول كل شــخص  بات

محيــط  فــي  والقيــم  بالاحــكام  ـزم  ملتـ

عملــه، بانــه متهــمٌ - بشــكل او بآخــر- 

ــن نشــاطات  ــه م ــا يخفي ــى م بالتســتر عل

وأعمــال غيــر مشــروعة...! والمفارقــة هنــا؛ 

تعرضــا  اللذيــن  والاخــاق،  الديــن  ان 

ــض، يتحــول  ــن البع ــر، م للهجــران والتنكّ

مــع  المجتمــع،  افــراد  بــن  أزمــة  الــى 

حصــول بعــض حــالات التســتّر بالظواهــر 

ــة، وهــذه  ــق المكاســب المادي ــة لتحقي الديني

ظاهــرة ليســت وليــدة اليــوم، بقــدر مــا 

هــي حالــة انســانية نــرى نمــاذج منهــا 

ــة العهــود الاســامية. فهنالــك حــكّام،  طيل

وليــس اشــخاص عاديــن، تســتروا بــرداء 

»الخافــة«، وآخــرون تســتروا بالظواهــر 

ـوا  وفعلـ والالقــاب،  والمســمّيات  الدينيــة 

مــن الآثــام والانحرافــات مــا عجــزت عنــه 

الكتــب التاريخيــة، مــع كل ذلــك، بقيّــت 

ــي  ــكارم ف ــل والم ــادئ والفضائ ــم والمب القي

حصــن حصــن، وهــذا لــم يكــن إلا بفضــل 

وجــود النــوع الآخــر مــن النــاس الباحثــن 

عــن »اللقمــة الحــال« والكســب المشــروع 

الــذي يحافــظ علــى حقــوق الآخريــن، كمــا 

ــداً عــن بــذور  يضمــن العيــش الكــريم بعي

ــات. ــن والازم الف
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إلــى  العــادة  فــي  النــاس  يتســابق 

وكلهــم   - منهــم  الملــي ء  الثــري  إقــراض 

الســداد  أن  يعتقــدون  فهــم  فقــراء- 

مضمــون. ولهــم الاعتــزاز بــأن مَــنْ أقرضــوه 

هــو الثــري الملــي ء! لكنهــم يتباطــؤون حينمــا 

يكــون القــرض إلــى الغنــي الحميــد!

يقــول الإمــام زيــن العابديــن فــي دعــاء 

ابــي حمــزة الثمالــي: »المــد لل الــذي 

أســأله فيعطينــي وإن كنــت بخيــلً حــين 
ــتقرضني«. يس

التســاؤل؛  الــى  تدعــو  مفارقــة  هنــا 

فحينمــا طلــب اللــه ســبحانه مــن المؤمــن 

القــرض  ســداد  يضمــن  لــم  إقراضــه 

ــاف  ــده بأضع ــأن يعي ــده ب ــل وع فحســب، ب

ــذي يُقْــرِضُ اللََّ قَرْضــاً  فقــال: }مَــنْ ذَا الَّ

ــهُ أَجْــرٌ كَريــمٌ{،  ــهُ وَلَ حَسَــناً فَيُضاعِفَــهُ لَ
إعــادة  فبعــد   ،)245 البقــرة:  )ســورة 

القــرض مضاعفــة، هنالــك }أَجْــرٌ كَــريٌم{ 

المقُــرض. ينتظــر 

 شروط نجاح الإنفاق 

ولكــن الســؤال؛ هــل كل مــال ينفــق 

فــي ســبيل اللــه يســتحق المضاعفــة والأجــر 

الكــريم أم أن لذلك 

شــروطا؟

ــال  ــل الم ــال، ب ــا أي م ــه منّ ــد الل لا يري

المنفــق يجــب أن تتوفــر فيــه شــروط ليكــون 

مراجعــة  ولعــل  الحســن،  القــرض  مــن 

ســريعة للآيــات والروايــات تهدينــا إلــى هــذه 

ــا: ــر ســبعة منه الشــروط، نذك

ــال الحــال  ــاب الم الشــرط الأوّل: إنتخ

ذِيــنَ  ــا الَّ َ الطيــب، يقــول ســبحانه: }يــا أَيُّ

ــبْتُمْ،  ــا كَسَ ــاتِ م ــنْ طَيِّب ــوا مِ ــوا أَنْفِقُ آمَنُ
ـا أَخْرَجْنــا لَكُــمْ مِــنَ الْأرَْضِ وَلا  وَمِّـَ
ــهُ تُنفِْقُــونَ{، )ســورة  ــثَ مِنْ مُــوا الْبَيِ تَيَمَّ
البقــرة: 2٦٧(، وقــد ورد فــي تفســير هــذه 

الآيــة عــن الإمــام الصــادق، عليــه الســام: 

عِندَْهُــمْ  أَسْــلَمُوا  حِــيَن  ـاسُ  النّـَ »كَانَ 

بَــا ومِــنْ أَمْــوَالٍ خَبيِثَــةٍ  مَكَاسِــبُ مِــنَ الرِّ
ــهِ  ــيْنِ مَالِ ــنْ بَ ــا مِ دُهَ ــلُ يَتَعَمَّ جُ ــكَانَ الرَّ فَ
قُ بَِــا فَنهََاهُــمُ اللُ عَــنْ ذَلـِـكَ  فَيَتَصَــدَّ
ــبٍ  ــنْ كَسْ ــحُ إلِاَّ مِ ــةَ لَا تَصْلُ دَقَ وإنَِّ الصَّ
ــى الل  ــي، ص ــن النب ــاء ع ــبٍ«، وج طَيِّ
عليــه وآلــه قــال: »إنَّ اللَ طَيِّــبٌ وَلَا يَقْبَــلَ 

ــبَ«. يِّ إلِاَّ الطَّ
الآيــات  فــي  المتكــرر  التأكيــد  ولعــل 

والروايــات علــى هــذا الشــرط، لأن البعــض 

يحــاول تبريــر مكاســبه المحرمــة، والالتفــاف 

كإنفــاق  الحيــل،  الشــرع بمختلــف  علــى 

بعضهــا فــي بنــاء المســاجد والمؤسســات 

الدينيــة، والمســاهمة فــي المشــاريع الخيريــة، 

ولكــن؛ ليعلــم هــؤلاء أن ذلــك لا يخلعهــم عــن 

عليهــم  يعــود  ولا  اللــه،  أمــام  المســؤولية 

بالنفــع، فــإن الأمــوال التــي أخــذت فــي 

الرشــا أو اقتطعــت مــن أمــوال النــاس فــي 

الوهميــة  المشــاريع 

لا  الســحت  مــن  هــي  إنمــا  وعمولاتهــا 

يطهرهــا بــذل جــزء منهــا فــي المشــاريع 

الخيريــة.

الشــرط الثانــي: أن يكــون الإنفــاق مــن 

الأمــوال التــي هــي موضــع حاجة الشــخص 

يقــول  حيــث  يحبهــا،  التــي  أو  المنفــق 

ــهِمْ  ــى  أَنْفُسِ ــرُونَ عَ ســبحانه:[ }...وَيُؤْثِ

)ســورة  خَصاصَــةٌ{،  بِـِـمْ  كانَ  وَلَــوْ 
}لَــنْ  ســبحانه:  ويقــول   ،)9 الحشــر: 

ــونَ{،  ــا تُِبُّ ــوا مَِّ ــى تُنفِْقُ ــرَِّ حَتَّ ــوا الْ تَنالُ
)ســورة آل عمــران: 92( فالإيثــار يعطــي 

للإنفــاق قيمــة إضافيــة.

الشــرط الثالــث: بــأن يكــون خالصــاً 

لوجــه اللــه، يقــول تعالــى: }إنَِّــاَ يَتَقَبَّــلُ 

ــدة: 2٧(،  ــيَن{، )ســورة المائ ــنْ الُْتَّقِ اللَُّ مِ
الســام:  عليهــم  أوليائــه،  ســيرة  وهــذه 

ــهِ مِسْــكِيناً  عَــامَ عَــىَ حُبِّ }وَيُطْعِمُــونَ الطَّ
ــهِ  ــمْ لوَِجْ ــاَ نُطْعِمُكُ ــراً * إنَِّ ــاً وَأَسِ وَيَتيِ
اللَِّ لا نُرِيــدُ مِنكُْــمْ جَــزَاءً وَلا شُــكُوراً 
ــاً  ــاً عَبُوس ــا يَوْم نَ ــنْ رَبِّ ــافُ مِ ــا نَخَ * إنَِّ
قَمْطَرِيــراً{، )ســورة الإنســان: 10-8(، 
إلــى  تزلُّفــاً  الإنســان  أنفــق  إذا  أمــا 

الطاغــوت، أو طمعــاً فــي منصــب أوقضــاء 

حاجــة عنــد الحاكــم، أو رئــاء النــاس أولهثــا 

ليــس  فهــذا  ذلــك،  وغيــر  الشــهرة  وراء 

قرضــا حســناً، إنمــا هــو النقيــض »ســيئاً« 

ــا  ــد يكــون طريق ــه ق ــاب، لأن يســتوجب العق

إلــى الفســاد والإفســاد فــي المجتمــع.

محاطــا  يكــون  أن  الرابــع:  الشــرط 

ــى: }...وَإنِْ  ــال تعال ــان ق بالسّــرية والكتم

تُخْفُوهــا وَتُؤْتُوهَــا الْفُقَــراءَ فَهُــوَ خَــرٌْ 
البقــرة: 2٧1(. لَكُــمْ{، )ســورة 

ــل  ــس: أن لا يبط الشــرط الخام

هــذا الإنفــاق بمــنّ أو أذى كمــا يقــول 

ذِيــنَ آمَنُــوا لا تُبْطِلُــوا  ــا الَّ َ تعالــى: }يــا أَيُّ

)ســورة  وَالْأذَى{،  باِلَْــنِّ  صَدَقاتكُِــمْ 

البفــرة: 2٦4(.

الشــرط الســادس: وهــو مــن الشــروط 

المهمــة التــي قــد نغفــل عنهــا بــأن لا يشــعر 

الإنســان أن مــا يعطيــه كثيــر بــل عليــه أن 

يعلــم بــأن مــا يعطيــه لا شــيء لانــه يعطــي 

ممــا أعطــاه اللــه، يقــول تعالــى: }وَ لا تَنْـُـنْ 

تَسْــتَكْثرُِ{، )ســورة المدثــر: ٦(.
ــاق  ــب الإنف ــابع: أن يصي الشــرط الس

ــوارده. م

 الإنفاق في مواضعه

ســفانة بنــت حــاتم الطائــي، بعدمــا 

أطلــق ســراحها رســول اللــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، لكــرم أبيهــا وأعطاهــا مــا أعطــى 

رفعــت يديهــا بالدعــاء فقالــت: »أصــاب اللــه 

ــا دعــوة مهمــة  ــاً إنه ــه«، وحق ببــرك مواضع

الإنفــاق  فــي  المهــم جــداً  مــن  إن  حيــث 

فــي ســبيل اللــه والإقــراض هــو أن يقــع 

ــا مــن  ــي مــوارده المشــروعة، ليــس مطلوب ف

النــاس  عقائــد  عــن  يفتــش  أن  الإنســان 

ــم  ــه أن يعل ــي ل ــن ينبغ ــم، ولك ــق معه ويحق

أيــن يضــع مالــه، وفــي الخبــر المشــهور عــن 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »لا 

تــزل قَــدَمُ عَبْــدِ يَــوْمَ القِيَامَــةِ حَتَّــى يُسْــأَلَ 
ــاَ  ــرِهِ فيِْ ــنْ عُمْ ــالٍ: عَ ــسٍ خِصَ ــنْ خَْ عَ
ــنْ  ــلَهُ، وَعَ ــاَ أَبْ ــبَابهِِ فيِْ ــنْ شَ ــاهُ، وَعَ أَفْنَ
مَالـِـهِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفيِْــاَ أَنْفَقَــهُ وَعَــنْ 

ــت«. ــل البي ــا اه حبن
ويقــول الإمــام الصــادق، عليــه الســام: 

»لَــوْ أَنَّ النَّــاسَ أَخَــذُوا مَــا أَمَرَهُــمُ اللُ عَــزَّ 
ــهُ  ــمُ اللُ عَنْ ــاَ نَاَهُ ــوهُ فيِ ــهِ فَأَنْفَقُ ــلَّ بِ وجَ
ــا نَاَهُــمُ  ــوْ أَخَــذُوا مَ ــمْ، ولَ ــهُ مِنهُْ ــا قَبلَِ مَ
ــا  ــهِ مَ ــمُ اللُ بِ ــاَ أَمَرَهُ ــوهُ فيِ ــهُ فَأَنْفَقُ اللُ عَنْ
ــقٍّ  ــنْ حَ ــذُوهُ مِ ــى يَأْخُ ــمْ، حَتَّ ــهُ مِنهُْ قَبلَِ

ــقّ«. ــوهُ فِ حَ ويُنفِْقُ
النيــة،  علــى  يكــون  الثــواب  بالطبــع 

بالظاهــر،  يعمــل  أن  مطالــب  والإنســان 

ولكنــه إذا أخلــص نيتــه وأصــاب هدفــه فهــو 

أجــزل ثوابــا مــن الــذي يُخلــص ولا يُصيــب، 

الإهمــال،  بســبب  ذلــك  كان  إذا  بالــذات 

فــإن الإنفــاق إذا أخطــأ مــوارده قــد يــؤدي 

إلــى حــالات ســلبية معاكســة اجتماعيًّــا 

ــم المــوارد  ــن أه ــا. وم وسياســيًّا واقتصاديًّ

التــي ينبغــي أن يكــون الإنفــاق فــي ســبيل 

اللــه فيــه هــو الإمــام المعصــوم ومــن يخلفــه 

التجمــع  أو  المســلم  المجتمــع  قيــادة  فــي 

الرســالي الــذي يجاهــد مــن أجــل إقامــة 

حكــم اللــه، وتحريــر البــاد والعبــاد مــن 

ربقــة الظلــم والفســاد والتبعيــة، قــال الإمــام 

ــأَلْ  ــه الســام: »إنَِّ اللَ لَْ يَسْ الصــادق، علي

ــةٍ  ــنْ حَاجَ ــمْ قَرْضــاً مِ ــا فِ أَيْدِيِ ــهُ مَ خَلْقَ
ــاَ  بِــهِ إلَِى ذَلـِـكَ، ومَــا كَانَ للَِِّ مِــنْ حَــقٍّ فَإنَِّ

ــهِ«. ــوَ لوَِليِِّ هُ
وعــن الإمــام موســى بــن جعفــر، عليــه 

ــة  ــة المبارك ــذه الآي ــير ه ــي تفس ــام، ف الس

ــقَةِ«. ــةِ الفَسَ ــامِ فِ دَوْلَ ــةُ الِإمَ قــال: »صِلَ

ــه الســام  ــام الصــادق، علي ــن الإم وع

قــال: »مَــا مِــنْ شَْ ءٍ أَحَــبَّ إلَِى اللَِّ عَــزَّ 

ــامِ  مَ ــمِ إلَِى الْإِ رْهَ ــرَاجِ الدِّ ــنْ إخِْ ــلَّ مِ وَجَ
ــمَ  رْهَ ــهُ الدِّ ــلُ لَ ــلَّ لَيَجْعَ ــزَّ وَجَ وَإنَِّ اللََّ عَ
ـةِ مِثْــلَ جَبَــلِ أُحُــدٍ« ثُــمَّ قَــالَ،  فِ الَْنّـَ
يَقُــولُ:  ـهَ سُــبْحَانَهُ  اللّـَ »إِنَّ  عليــه الســام: 

ــذِي يُقْــرِضُ اللََّ قَرْضــاً حَسَــناً  }مَــنْ ذَا الَّ
فَيُضاعِفَــهُ لَــهُ وَ لَــهُ أَجْــرٌ كَرِيــمٌ{، )ســورة 
البقــرة: 245(، ثُــمَّ قَــالَ: هُــوَ وَاللَِّ فِ صِلَــةِ 

ــةً«. ــامِ خَاصَّ مَ الْإِ

 »خديجة« رمز الإنفاق الحضاري

كلمــا  أنهــا  الأمــة  تعــي  أن  ينبغــي 

والقيــادات  الرســالية  الحــركات  دعمــت 

الصالحــة تقدمــت نحــو النصــر، وأســهمت 

ــاك  ــدة، فهن ــا المجاه ــتقال طائعه ــي اس ف

ــاد  ــق الجه ــي طري ــن المشــاريع ف ــر م الكثي

يُصيِّرهــا  الــذي  العــون  تنتظــر  والنصــر 

الرســول  وزوجــة  الأرض،  علــى  واقعــاً 

الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، خديجــة 

بنــت خويلــد، عليهــا الســام، أســوة حســنة 

ــا للإســام  ــت ماله ــد وهب ــك فق ــي ذل ــا ف لن

ــه، وجهــادا فــي ســبيله. ابتغــاء مرضــاة الل

ــى  ــع عل ــت هــذه المســؤولية تق وإذا كان

الأمــة فــردا فــردا، فإنهــا لا ريــب تتركــز 

عنــد الذيــن أنعــم اللــه عليهــم بالثــروة، وهــم 

مطالبــون أمــام اللــه والأمــة والتاريــخ أن 

ــي  ــم ف ــوا مســؤوليتهم ويــؤدوا واجبه يتحمل

الصــراع الحاســم بــن الباطــل - ممثــا 

بالأنظمــة الجاهليــة - وبــن الحــق - ممثــا 

بالقيــادات والحــركات الرســالية الصادقــة 

ــق أن انتصــار الحــق  ــن كل منف -، وليطمئ

ــل  ــة فحســب، ب ــح الأم ــي صال ــون ف ــن يك ل

فــي صالحــه هــو شــخصيًّا أيضــاً، وأن المال 

ــن ينقــص، بــل ســيبارك  ــه ل ــذي ينفــق من ال

اللــه لــه فيــه. وهــذا وعــد اللــه تعالــى حيــث 

ــهُ{، )ســورة البقــرة:  ــهُ لَ ــال: }فَيُضَاعِفَ ق

245(، ويبــدو أن هــذه المضاعفــة فــي الدنيــا 

ــة إذ  ــذه المضاعف ــا له ويضــرب القــرآن مث

ــمْ  ــونَ أَمْوَالَُ ــنَ يُنفِقُ ذِي ــلُ الَّ ــول: }مَثَ يق

ــبْعَ  ــتْ سَ ــةٍ أَنْبَتَ ــلِ حَبَّ ــبيِلِ اللَِّ كَمَثَ فِ سَ
سَــناَبلَِ فِ كُلِّ سُــنبُْلَةٍ مِائَــةُ حَبَّــةٍ وَاللَُّ 
يُضَاعِــفُ لَِــنْ يَشَــاءُ وَاللَُّ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{، 

)ســورة البقــرة: 2٦1(.

الســام:  عليــه  علــي،  الإمــام  وقــال 

تَعَــالَى«. الل  عِنـْـدَ  تُنمَْــى   دَقَــةُ  »الصَّ
وعلــى الإنســان أن يوقــن بهــذه الحقيقة 

فــإن أيقــن بهــذه الحقيقــة فإنــه لا ريــب 

ــن  ــث ع ــي الحدي ــن، فف ــن المنفق ســيكون م

ــنْ  ــال: »مَ ــه ق ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل النب

ــةِ«. ــهُ باِلنَّفَقَ ــخَتْ نَفْسُ ــفِ سَ ــنَ باِلْلََ أَيْقَ
وهــل يقــف الإمــر عنــد هــذا الحــد كا 

ــاة الإنســان  ــم تعــم جوانــب حي ــل إن النِعَ ب

وتمتــد إلــى مــن حولــه، وإلــى الأجيــال مــن 

بعــده، قــال الإمــام الصــادق، عليــه الســام: 

نْيَــا  دَقَــةَ فِ الدُّ »مَــا أَحْسَــنَ عَبْــدٌ الصَّ
ــنْ  ــدِهِ مِ ــىَ وُلْ ــةَ عَ ــنَ اللُ الِلَفَ إلِاَّ أَحْسَ

ــدِهِ«. بَعْ
وهكــذا تســتمر البركــة حتــى الحيــاة 

الآخــرة فيقــول تعالــى: ]وَلَــهُ أَجْــرٌ كَرِيــمٌ[ 

فــي مقابــل شــكر الإنســان لربــه، وتصرفــه 

الحســن فــي نعمــه يشــكره اللــه. ونحــن نعلم 

ــا  ــدت به ــرة إذا امت ــة كثي ــون العطي ــم تك ك

يــد الكــريم مــن النــاس، ولكننــا لا نســتوعب 

ــد رب  ــن عن ــت م ــا إذا كان ســعتها ونوعيته

العالمــن الــذي وســعت رحمتــه كل شــي ء!

ــك  ــي ذل ــادل ف ــن، يج ــر المؤم ــم؛ غي نع

لنــا  يصــف  وكمــا  الأخــرى  بعــد  المــرة 

الــرب هــؤلاء: }وَإذَِا قِيــلَ لَُــمْ أَنفِقُــوا مَِّــا 

ــنَ  ذِي ــرُوا للَِّ ــنَ كَفَ ذِي ــالَ الَّ ــمْ اللَُّ قَ رَزَقَكُ
ــهُ  ــاءُ اللَُّ أَطْعَمَ ــوْ يَشَ ــنْ لَ ــمُ مَ ــوا أَنُطْعِ آمَنُ
ــورة  ــيٍن{، )س ــللٍ مُبِ ــمْ إلِاَّ فِ ضَ إنِْ أَنْتُ
ــرا  ــك إلا تبري ــم ذل ــس قوله ــس: 4٧(، ولي ي

لتخلفهــم عــن الحــق، وســعيهم التملــص 

مــن المســؤولية، وعلــى العكــس تمامــاً تــرى 

المؤمــن يــدرك  غنــى اللــه، وأنــه إنمــا فــرض 

ــه  ــاده ويســتأديهم ميثاق ــي عب ــاق ليبتل الإنف

ــه. ــة ل بالطاع

يقــول أميــر المؤمنــن، عليــه الســام: 

يُقْــرِضُ  ــذِي  الَّ ذَا  }مَــنْ  تَعَالـَـى:  »قَــالَ 

ــرٌ  ــهُ أَجْ ــهُ وَلَ ــهُ لَ ــناً فَيُضَاعِفَ ــاً حَسَ اللََّ قَرْض
ولَْ  ذُلٍّ  مِــنْ  كُمْ  يَسْــتَنصِْْ فَلَــمْ  كَرِيــمٌ {، 
كُمْ ولَــهُ جُنوُدُ  ، اسْــتَنصََْ يَسْــتَقْرِضْكُمْ مِــنْ قُــلٍّ
ــمُ،  ــزُ الَكِي ــوَ العَزِي ــاَوَاتِ والأرَْضِ وهُ السَّ
ــاَوَاتِ  السَّ خَزَائِــنُ  ولَــهُ  واسْــتَقْرَضَكُمْ 
والأرَْضِ وهُــوَ الغَنـِـيُّ الَمِيــدُ، وإنَِّــاَ أَرَادَ 
ــادِرُوا  ــلً، فَبَ ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ كُ ــمْ أَيُّ أَنْ يَبْلُوَكُ
ــرَانِ الل فِ دَارِهِ{. ــعَ جِ ــوا مَ ــمْ تَكُونُ بأَِعْاَلكُِ

 قال الإمام 
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مجتمعمجتمع

إشــاعة روح المحبــة والمــودة بــن افراد 

المجتمــع الإســامي؛ مــن الأهــداف العليــا 

لمبــادئ الإســام، ولــذا تناولــت النصــوص 

الإســامية مــن آيــات وأحاديــث، المواضيع 

الأخاقيــة وجعلتهــا فــي مقدمــة أولوياتهــا، 

لأن الغايــة؛ هــي إشــاعة وتكريــس روح 

التســامح، وتأســيس المجتمــع الفاضــل.

والســمة  الفضيلــة  هــذه  أن  بيــد 

علــى  ـراً  كبيـ تواجــه تحديــاً  الاخاقيــة، 

الصعيــد النفســي )الفــرد(، وعلــى الصعيد 

الاجتماعــي، وهــذا التحــدّي أشــبه مــا 

يكــون بالفيــروس - مــن بــن فيروســات 

ــة- ألا  ــة الاخاقي ــدة تضــرب المنظوم عدي

»البهتــان«. وهــي 

وقــد عالجــت النصــوص الإســامية 

هــذا الموضــوع بشــكل دقيــق ومكثــف، 

ــد  ــي العدي ــاً ف ــر صريح ــد جــاء التحذي فق

ذِيــنَ  مــن الآيــات القرآنيــة منهــا: }وَالَّ

يُــؤْذُونَ الُْؤْمِنـِـيَن وَالُْؤْمِنـَـاتِ بغَِــرِْ مَــا 
وَإثِْــاً  تَانًــا  بُْ احْتَمَلُــوا  فَقَــدِ  اكْتَسَــبُوا 
بيِنــاً{، )ســورة الأحــزاب: 58(، وف  مُّ
ــةً أَوْ  ــبْ خَطيِئَ ــن يَكْسِ ــرى: }وَمَ ــة أخ آي
تَانًــا  إثِْــاً ثُــمَّ يَــرْمِ بـِـهِ بَرِيئًــا فَقَــدِ احْتَمَــلَ بُْ
بيِنـًـا{. )ســورة النســاء:112( وَإثِْــاً مُّ

 مرض نفسي هدّام

مــا نستشــفه مــن الآيتــن الشــريفتن 

أن الشــخص الــذي يتهــم النــاس بمــا 

ليــس فيهــم، هــو مصــاب بمــرض نفســي، 

وهــو الشــعور بالوضاعــة، وقــد أصيــب 

منهــا:  عديــدة  لأســباب  المــرض  بهــذا 

فشــله فــي تحقيــق الافضــل مــن الاعمــال 

الصالحــة فــي شــتى المياديــن، وســواءً 

ــدم  ــن، وايضــاً ع ــه أو للآخري لنفســه وأهل

الصبــر علــى الازمــات والمنغّصــات فــي 

ــورع  ــدام ال ــن انع ــذا فضــاً ع ــه، ه حيات

وتقــوى اللــه، ممــا يدفعــه علــى ارتــكاب 

هــذا الفعــل الشــائن، فيحــاول عــن طريــق 

ــى  ــة عل ــن، التغطي ــم بالآخري إلصــاق الته

ــل فشــل.  ــن ثغــرات وعوام ــه م ــا في م

فمــن ســوء حــظ المــرء أن يتــورط فــي 

ــاس، وخاصــة  ــي أعــراض الن الخــوض ف

محــامٍ  لهــؤلاء  فليــس  منهــم،  المؤمنــن 

وناصــر غيــر اللــه، فمــن يتعــرض لهــم 

فإنــه  بيــده،  أو  بلســانه  الغيــب  بظهــر 

اللــه ناصرهــم عليــه، وقبــل أن  ســيجد 

يفضــح أمرهــم ســيكون هــو المفضــوح، 

لأنــه فــي واقــع الأمــر يعلــن الحــرب بذلــك 

ــه. ــى الل عل

فــي  الخطــأ  يكمــن  تحديــداً  وهنــا 

تصــور البعــض ممــن يمارســون البهتــان، 

فشــعور الإنســان بالنقــص لا يكــون عاجه 

مــن خــال اتهــام الآخريــن بأنــواع التهــم 

والرذائــل، فليــس مثــل هــذه التهــم مــا 

يشــوه ســمعة أولئــك، كمــا لن يحل مشــكلة 

ــه،  ــع النقــص عن ــن يرف هــذا الانســان، ول

بينمــا المحصلــة النهائيــة، يكــون محــاً 

ــه، ومحطــاً للذنــوب والخطايــا.  لغضــب الل

الذنــوب  أعظــم  مــن  هــو  والبهتــان 

وأشــدها ســوءاً، وقــد وعــد اللــه - ســبحانه 

وتعالــى- مرتكبهــا بأشــد العــذاب والألــم، 

ــه  ــه الســام أن ــام الصــادق علي ــن الإم فع

قــال: »البُهتــان علــى البــريء أثقــل مــن 

الجبــال الراســيات«)1(. 

البهتــان  لحجــم  وصــف  وهــذا 

مــن  أثقــل  بأنــه  فقــد وصــف  العظيــم، 

الجبــال الراســيات، وذلــك أن مرتكبــه يتهــم 

أحدهــم تهمــة ولا يعلــم حتــى أيــن وكيــف 

ســتضره، وربمــا اســتمر ضررهــا ســنوات 

وســنوات.

ــج  ــب بتزوي ــى أن رجــاً كان يرغ يُحك

ـره  ابنــه مــن ابنــة جــاره، وقــد تقــدم غيـ

لخطبتهــا، فســألوه عــن حالهــا، فنعتهــا 

واتهمهــا  والأوصــاف،  النعــوت  بأســوأ 

ــى  ــد عل ــى لا يتجــرأ أح ــا حت ــي عرضه ف

خطبتهــا، وتظــل هــي طــوع إرادة ابنــه 

حتــى يتزوجهــا وقتمــا يشــاء، ولمـّـا بلــغ 

الجميــع  فاجــأ  الرجــال،  مبلــغ  الابــن 

بعزوفــه عــن الــزواج بهــا. 

فظلـّـت الفتــاة عانســاً حتــى بلغــت 

الشــيخوخة، نتيجــة لاتهــام ذلــك الرجــل 

ــن  ــزوف الخطــاب ع ــا وع ــي عرضه ــا ف له

ــا ســوءاً.  ــوا عنه ــا عرف ــا لم ــدم إليه التق

وهنــا يجــب أن نســأل: كــم ســيتحمل 

هــذا الرجــل مــن الآثــام باتهامــه فتــاةً 

ــا.  ــي عرضه ــة ف بريئ

وســبب لهــا كل هــذا الإزعاج النفســي 

المناســب  العقــاب  هــو  والروحــي؟ ومــا 

ــاةً  ــه حــرم فت ــل، لأن ــذي يســتحقه الرج ال

ــاة؟ ــع بالحي ــزواج والتمت ــن ال غضــةً م

ــي  ــة ف ــاك مــن مبالغ ــس هن ــه؛ لي وعلي

وصــف البهتــان بالجبــال الراســيات، لأنــه 

كمــا يتبــن، أثقــل منهــا.

ــي  ــم ف ــدام فإنه ــه بالإع ــن يحكمون فم

الواقــع يعدمــون بدنــه، بينمــا مــن يتعــرض 

لاتهــام زوراً وبُهتانــاً، فانــه يتعــرض لقتــل 

معنــوي وربمــا مــادي فــي آن واحــد. 

كمــا حصــل مــع تلــك الفتــاة المســكينة 

ــبب  ــاة، بس ــاوة الحي ــذوق ح ــم تت ــي ل الت

قــول بهتــان لمصلحــة شــخصية.

وبعــد هــذا لــن يغفــر اللــه لهــذا المــرء 

ذنبــه، لأن الفتــاة هــي صاحبــة الحــق، ولــن 

تتــرك هــذا الرجــل حتــى تلقــي علــى كاهلــه 

ــن  ــي م ــا بق ــه م ــكل ســيئاتها وتأخــذ من ب

حســناته وتدخلــه حــر الجحيــم.

فليــس لانســان مــن امــل يــوم القيامــة 

فــي ان يغصــب حــق آخــر ويقــول: ســيعفو 

ــذاب  ــم والع ــار جهن ــث ن ــاك حي ــي، فهن عن

الشــديد لايقــول المــرء غيــر )وانفســاه(.

 آثار اجتماعية واسعة

إن البهتــان أحــد الذنــوب العظيمــة 

ــون  ــه، ويظن ــاس تبعات ــرف الن ــي لا يع الت

ــى شــخص أو  ــال عل ــة تق ــه مجــرد كلم أن

تهمــة يتهــم بهــا، ولايعرفــون أن التهمــة 

ـؤدي إلــى ضــرر يســتمر  الواحــدة قــد تـ

لســنوات وســنوات. 

وانهــم  عليهــم،  تقــع  تبعاتــه  وكل 

ســيحاكمون علــى هــذا الضــرر فــي الدنيــا 

والآخــرة.

وحــول العــذاب الــذي ســيعذب بــه 

الإنســان يــوم الحســاب الأكبــر نتيجــة 

الرســول  يقــول  العظيــم،  الذنــب  لهــذا 

الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، 

ــه  ــال في ــةً أو ق ــاً أو مؤمن ــت مؤمن ــن به »م

مــا ليــس فيــه أقامــه اللــه تعالــى يــوم 

ــرج  ــى يخ ــار حت ــن ن ــلٍّ م ــى ت ــة عل القيام

ممــا قــال فيــه«)2(. 

فهــذا التصويــر لوضــع مرتكــب هــذه 

الجريمــة وإن كان علــى ســبيل التشــبيه 

ــب الصــورة. لتقري

ــة  ــان عظم ــك بي ــإن الغــرض مــن ذل ف

هــذه الجريمــة وتحذيــر النــاس منهــا، لإن 

ـزان يُطيــح بالكثيــر مــن  ثقلهــا فــي الميـ

الأعمــال الحســنة.

لا  ان  المــرء  علــى  فــان  هنــا  مــن 

يغتــر بمــا عنــده مــن مكانــة اجتماعيــة 

ــد  ــان لســانه بمــا يري ــق عن ــات ليطل وعاق

ــه أن  ــق مصالحــه، وعلي ــا يحق ــب وم ويرغ

ــه -  ــه الل ــاً أن اللســان وضع ــر دائم يتذك

ســبحانه وتعالــى- فــي ســجن الفــم حتــى 

ــذر،  ــدر ويه ــان، يه ــن دون عن ــق م لا ينطل

فمــن جعلــه أمامــه قــاده إلــى نــار جهنــم، 

ومــن وضعــه وراء عقلــه وجعلــه فــي خدمــة 

ــا  ــة عرضه ــى جن ــاده إل ــه ق فكــره وعقيدت

والأرض. الســموات 

فــي  الآثــام  هــذه  مثــل  إشــاعة  إن 

ــى  صفــوف المجتمــع الإســامي، تــؤدي إل

ــا  ــنة لأنه ــه الحس ــض روابط ــه وتقوي تفتيت

تســاعد علــى نشــر عــدم الثقــة بالآخريــن، 

والتشــكيك فــي ســمعتهم ومصداقيتهــم، 

ــن  ــى الأفــراد الذي ــر عل ــا ذات أث ــا أنه كم

ــيتعرضون  ــؤلاء س ــم، فه ــم الته ــع عليه تق

العزلــة  والــى  النفســية  الضغــوط  إلــى 

الاجتماعيــة خاصــة إذا أشــيع مــا اتهمــوا 

المجتمــع،  فــي  نطــاق واســع  علــى  بــه 

فهــؤلاء ســيرجحون عزلــة النــاس حتــى 

تاحقهــم  وهــي  نظراتهــم  ياحظــوا  لا 

بــالإزدراء.

لقــد وصــف اللــه ســبحانه وتعالــى 

ذِيــنَ يُــؤْذُونَ  فــي الآيــة الكريمــة: }وَالَّ

ــبُوا  ــا اكْتَسَ ــرِْ مَ ــاتِ بغَِ ــيَن وَالُْؤْمِنَ الُْؤْمِنِ
بيِنـًـا{،  مُّ وَإثِْــاً  تَانًــا  بُْ احْتَمَلُــوا  فَقَــدِ 
)ســورة الأحــزاب: 58(، فقــد وصــف عــزّ 

وجــل، البهتــان بــالأذى، ولابــد هنــا أن 

نصــل إلــى المرتبــة التــي نســتطيع أن نميــز 

بهــا مقــدار الأذى الــذي يصيــب الإنســان 

ــل  ــة، فه ــم الباطل ــه الته ــا تتوجــه إلي عندم

مقــدار  تشــخيص  علــى  القــدرة  نملــك 

الأذى؟

لا أحــد يســتطيع أن يزعــم بأنــه يعرف 

بدقــة مقــدار مــا تســببه الكلمــات البذيئــة 

مــن ضــرر نفســي وحياتــي علــى النــاس، 

والضــرر الــذي يلحــق بالــروح، أشــد وقعــاً 

وتأثيــراً مــن الأذى الــذي يصيــب الجســم، 

فــأذى البــدن يبــرأ وأذى الــروح قــد يمتــد 

ويطــول مــع العمــر كلــه.

------------

)1( بحارالانوار/ ج7 / ص192
)2( بحارالانوار/ ج75 / ص194.

 شعور الإنسان 
بالنقص لا يكون 
علاجه من خلال 

اتهام الآخرين 
بأنواع التهم 

والرذائل، فليس 
مثل هذه التهم 
ما يشوه سمعة 
أولئك، ولن يرفع 
النقص عن هذا 

المرء

 إن إشاعة مثل هذه 
الآثام في صفوف 

المجتمع الإسلامي، 
تؤدي إلى تفتيته 
وتقويض روابطه 

الحسنة لأنها تساعد 
على نشر عدم الثقة 

بالآخرين

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

البهتان 
من محاولة  للتسقيط 

الى سلاح للقتل 
المعنوي

 ياسر عبد الأمير



33 آب 2016 || العدد(٢٩١) | ذي القعدة الحرام ١٤٣٧ هـ32

ــره  ــي الإســامي كغي ــاج النــصّ الدين يحت

مــن النصــوص إلــى قــراءة مناســبة تتوافــق 

مــع معطيــات الحــق والصــدق، كضمــان لعــدم 

ـوب  المطلـ المعنــى  ـراز  إبـ منهجيــة  انحــراف 

واســتظهار  جهــة،  مــن  النصــوص  لألفــاظ 

معــانٍ حضاريــة تتناســب مــع الواقــع المعاصــر 

ــة أخــرى. ــن جه ــع م ــاء المجتم ــه أبن ــا يؤلف وم

ــة الإســامية  ــد مــرت النصــوص الديني وق

بألــوان مختلفــة مــن القــراءات تبعــاً لاختــاف 

تــارةً،  لــدى العلمــاء  المنهــج العلمــي المتبــع 

ولحاجــات نفعيــة - براغماتيــة - تعــود الــى 

ــة  ــون طائفي ــن، ربمــا تك ــع تخــصّ المفكري دواف

أو فئويــة، ممــا أدى بالضــرورة إلــى تقاطــع 

الأفــكار وتشــتت الصــور المرســومة فــي ذهــن 

ــاف  ــم حصــول الاخت ــن الإســام، ث ــر ع الغي

فــي النتيجــة المســتخلصة مــن الديــن، كونــه 

الواحــد،  الحــق  الــى  تدعــو  التــي  الرســالة 

والإنســان الواحــد، والحضــارة الواحــدة، فــي 

مقابــل العقائــد والافــكار الاخــرى.

ولــذا اعتمــدت القــراءة النموذجيــة علــى 

النــصّ الدينــي الإســامي، ومــا يلتــف حولــه 

أقــوى  بوصفــه  وتفســيرات،  قــراءات  مــن 

العوامــل المســاعدة علــى توحيــد الــرؤى واثبــات 

فــي  ـراً  تأثيـ واكثرهــا  الإيمانيــة،  الحقائــق 

ــن  ــذا يمك ــاة، وبه ــي الحي الإنســان ومنهجــه ف

عــدّ النــصّ الدينــي؛ الأســاس الــذي يقــوم عليــه 

ــم  ــادئ والقي ــه بالمب ــاط الإنســان والتزام انضب

الالهيــة الداعيــة إلــى الخيــر والحــب والســام، 

إذا مــا تم تفســيره وفقــاً لــرؤى الحــق والعــدل، 

ـرُ دروب  ليكــون الديــن هــو النــور الــذي يُنيـ

الإنســانية ويحافــظ علــى قداســة مخلــوق اللــه 

الأمثــل - النفــس البشــرية - ليســهم فــي بنــاء 

الحضــارة، ويمكــن احتســابه أيضــاً العنصــر 

الفاعــل فــي حــرف المســيرة الإنســانية، وهــدم 

الحضــارة، ونســف القيــم، فــي حــال انحرفــت 

ــن  ــي الإســامي ع ــة تفســير النــصّ الدين عملي

المعنــى  دلالــة  وباتــت  الصحيــح،  مســارها 

ــاً للأهــواء والرغبــات الشــخصية تتمايلهــا  رهن

يمينــاً وشــمالًا، ليكــون الفهــم الدينــي بهــذا 

المعنــى مصــدراً لهــدم القيــم، ونشــر الفوضــى، 

والتمييــز  القبلــي،  التعصــب  روح  وإشــاعة 

ــار. ــل، والدم ــي، والقت الطائف

 النصّ الديني وإشكالية الفهم 

يبــدو لــي أن النــصّ الدينــي الإســامي 

الفهــم  إشــكالية  مــن  يُعانــي  عــام  بشــكل 

الصحيــح لمفرداتــه ودلالتــه. وإلّا فمــا معنــى أن 

تقــول طائفــة إن اللــه ممكــن رؤيتــه يــوم القيامــة 

تنفــي  الــذي  الوقــت  فــي  المجــردة،  بالعــن 

طائفــة أخــرى هــذه الرؤيــة وتؤكــد علــى أن 

ــة، مــع أن  ــة قلبي ــة يــوم القيامــة هــي رؤي الرؤي

النــص القرآنــي واحــد، قــال تعالــى: }وُجُــوهٌ 

ــرَةٌ{، )ســورة  ــا نَاظِ َ ةٌ * إلَِى رَبِّ ــاضَِ ــذٍ نَ يَوْمَئِ
القيامــة: 22-23(، فقــد اختلفــوا؛ هــل الرؤيــة 

الســيد  أن  إلا  حقيقــي؟  أم  مجــازي  تعبيــر 

محمــد تقــي المدرســي - دام ظلــه - جمــع 

ــن كا  ــر ع ــة تُعب ــة لطيف ــن، برؤي ــن الاتجاه ب

ــكا  ــا ب ــال: )إن النظــر هن ــث ق ــن، حي النظرت

ــازي  ــا المج ــي، فأم ــازي والحقيق ــن المج المعني

فــإن المؤمنــن يــوم القيامــة يتأملــون مــن ربهــم 

ــه.  ــم إلا من ــون أمله ــة، ويقطع ــواب والكرام الث

وأمــا الحقيقــي فإنهــم ينظــرون إلــى ربهــم 

آياتــه  خــال  مــن  أبصارهــم  لا  ببصائرهــم 

ونــوره الــذي يتجلــى لهــم إكرامــاً منــه لعبــاده 

المتقــن()1(، وبمــا أن النظــر الحقيقــي واحــد لا 

ــم  ــك ل ــن المجــردة، لذل ــو نظــر الع ــف وه يختل

ــه -  يشــأ ســماحة الســيد المدرســي - دام ظل

أن يذهــب بعيــداً فــي تأويــل معنــى الرؤيــة، ممــا 

دعــاه أن يعطــي دلالــة واضحــة المعنــى لإثبــات 

الجانــب الحقيقــي للرؤيــة عبــر النظــر إلــى 

ــه، فــإن  ــه الظاهــرات فــي الوجــود كل ــات الل آي

عــن البصيــرة تــدرك حقائــق آيــات اللــه، حيــث 

ــى  ــة تتجل ــم الآخِــرة ذو مشــاهد حقيقي إن عال

فيــه عظمــة اللــه وقدرتــه ورحمتــه، أضــف إلــى 

أن قــراءة النــصّ بهــذا الشــكل ينســجم مــع 

رؤى العقــل والإنســان الحضــاري.

وتثمــر لنــا هــذه القــراءة نتيجــة رائعــة 

يخالــف  لا  الإســامي  النــصّ  أن  مفادهــا 

تعالــى، ولا  اللــه  الداعيــة  الســليمة  الفطــرة 

يتقاطــع مــع أوليــات العقــل البشــري ومعطياتــه 

ــي  ــة ف ــد الحــس والتجرب ــا تعتم ــر م ــي اكث الت

لهــذه  ســماحته  وتفســير  الحقائــق،  اثبــات 

الآيــة بالمعنــى الحقيقــي وليــس المجــازي فقــط، 

يمــلأ حاجــة العقــل المختبــري ويُلقــي عليــه 

الحجــة البالغــة؛ إذ أن النظــر الحقيقــي إلــى 

الأشــياء والاحســاس بعظمــة وجودهــا حقيقــة 

لا يرفضهــا حتــى العقــل التجريبــي فكيــف 

ســماحته  يكــون  وبذلــك  الأخــرى.  بالعقــول 

ــكا  ــه ل ــر بيان ــا، عب ــواب جميعه ــدّ الأب ــد س ق

والمجــازي. الحقيقــي  الاتجاهــن 

 قضية المنهج عند السيد المدرسي - دام ظله -

الســيد  لــدى  المنهــج  مســألة  تحتــل 

المدرســي - دام ظلــه - مســاحة واســعة جــداً 

فــي منظومتــه الفكريــة، ولا ابالــغ إن قلــت إنــه 

يســعى لأن يكــون كل منتــوج ثقافــي علمــي، 

مؤطــراً بإطــار القيــم، وناتجــا عن منهــج محدد، 

بمعنــى أن العمــل الفكــري عنــد ســماحته قائــم 

علــى أســاس المنهــج المتبــع لديــه. فهــو يحــدد 

المنهــج قبــل ان يدخــل إلــى حقــل النــص. لذلــك 

ــن  ــر )م ــه التفســيري الكبي ــي كتاب نشــاهده ف

فــي  منهجــه  يوضــح  كيــف  القــرآن(  هــدى 

تفســير آيــات الكتــاب العزيــز، قبــل أن يدخــل 

إلــى رحــاب النــص القرآنــي. ومــن جانــب آخــر 

ســعى ســماحته لأن يكــون فهمــه للنــص فهمــاً 

حضاريــاً ينســجم مــع الواقــع، ويســهم فــي 

ــي. ــع الاجتماع ــل مشــكات الواق ح

ــرى  ــكاد لا ن ــر ن ــذا الأم ــف ه ــع الأس وم

ــل لمدرســة  ــد الاتجــاه المقاب ــه أثــرا كبيــرا عن ل

البيــت، عليهــم الســام، إذ أن غيــاب  أهــل 

النــصّ  قــراءة  فــي  لديهــم  الواضــح  المنهــج 

أو ركاكتــه، وفقــدان الرؤيــة الحضاريــة إلــى 

الإســام  إلــى ضيــاع صــورة  ادى  الديــن؛ 

ــور  ــى ظه ــا آل إل ــم، مم ــدى اغلبه ــة ل الناصع

الديــن والتشــدد فيــه  التطــرف والغلــو فــي 

ــه  والإفــراط فــي اخــذه، فــي حــن قــد بــن الل

ــم  ــة فه ــي كيفي ــح ف ــج الصحي ــا المنه ــى لن تعال

النصــوص الدينيــة والتعامــل معــه وفــق منهــج 

الاعتــدال، قــال تعالى:}وَكَذَلـِـكَ جَعَلْناَكُــمْ 

ــاسِ  ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ ــطًا لتَِكُونُ ــةً وَسَ أُمَّ
ــهِيدًا{، )ســورة  ــمْ شَ ــولُ عَلَيْكُ سُ ــونَ الرَّ وَيَكُ
البقــرة: 143(، إلــى غيرهــا مــن الآيــات التــي 

تــدل علــى الوســطية والاعتــدال.

الأمــر  لنصــوص  الخاطــئ  الفهــم  إن 

إلــى  أدى  المنكــر  عــن  والنهــي  بالعــروف 

العمــل  ســاحة  فــي  ـرة  كبيـ اشــكالات 

ــا  ــك م ــى ذل ــل عل ــر دلي الإســامي، وخي

حــدث فــي باكســتان ســنة 200٧م، حــن 

قامــت فئــة مــن الذيــن يســعون إلــى تغيير 

ــى اســتخدام  ــع، إل ــي المجتم المنكــرات ف

القــوة، فقامــوا بتدميــر واحــراق المبانــي، 

وقتــل الأفــراد واختطافهــم، فــي ظنهم أن 

ــذه  ــاس به ــي محاســبة الن ــم الحــق ف له

ــا  ــا، م ــة ومثياته ــذه الحادث ــة. ه الطريق

بشــكل  الإســامي  الواقــع  بــه  يشــهد 

عــام. والســبب الرئيــس فــي ذلــك هــو 

الخطــأ فــي المنهــج المتبــع لديهــم فــي 

قــراءة النــص، حيــث ابتعــدوا بشــكل 

ــم  ــت، عليه ــل البي ــن مدرســة أه ــر ع كبي

ودنياهــم؛  دينهــم  فخســروا  الســام، 

ــروف  ــر بالمع ــألة الأم ــن أن مس ــى ح عل

والنهــي عــن المنكــر، مــن المســائل المهمــة 

ـرة فــي الفقــه الشــيعي، ولــذا  والخطيـ

ــن  ــكا الطرف ــص ب ــة تخت ــاك شــروط دقيق هن

»المســألة  موضــوع  وكــذا  احرازهــا  ينبغــي 

ــه  ــر للفقي ــك يُتــرك الأم ــد ذل ــم بع الشــرعية«، ث

العــادل ليقــرر أصــل هــذه المســألة، آخــذاً بعــن 

ــة المناســبة،  ــار الظــرف المناســب والبيئ الاعتب

إذ ليســت القضيــة بهــذه البســاطة كمــا ينظــر 

إليهــا البعــض.

وممــا يُعــاب علــى منهــج التطــرف والعنــف 

ــة  ــدة كمرجعي ــة موح ــم مرجعي ــس لديه ــه لي أن

أهــل البيــت، عليهــم الســام، ممــا اســفر عــن 

نتيجــة  الفكريــة  الــرؤى والمخرجــات  تشــتت 

تشــتت المناهــج وتطــرف بعضهــا.

ونتيجــة الأمــر تظهــر مــن خــال عــدة 

توصيــات:-

التــي  الفكريــة  المرجعيــة  توحيــد   -1

الديــن.  معالــم  عنهــا  يأخــذون 

2- ابعــاد الثقافــات البشــرية الملوثــة عــن 

قداســة النــصّ الثابــت. 

3- الرجــوع إلــى الأصــول العامــة فــي 

القــرآن والســنّة. 

4- الاعتمــاد علــى منهــج للقيــم الإســامية 

الأصيلة. 

ــن  ــي الكشــف ع ــل ف ــل دور العق 5- تفعي

ــر ــج التدب ــر منه ــي عب ــر الوحــي الإله بصائ

---------------

)1( آيــة الل الســيد محمــد تقــي المدرســي/ 
مــن هــدى القــرآن/ ج 11: ص 399.
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ــى وادي  حينمــا يطــل الإنســان بنظــره عل

يــرى عــن كثــب واديــاً  )المقابــر(،  الصمــت 

يضــم أجســاد الفقــراء والأغنيــاء، الصغــار 

ــد باتــوا  ــم ق ــب، يراه ــى جن ــاً إل ــار، جنب والكب

فــي ســبات عميــق وصمــت رهيــب، قــد ســلبت 

ــن  ــا ســخروه م ــم، وم ــم وأمواله ــم قُدَراته عنه

ــم يأخــذوا معهــم إلّا الكفــن؛ وهــذه  الخــدم، فل

النظــرة تدهــش الإنســان وتدفعــه إلــى التفكيــر 

فــي مســتقبله ومصيــره، وربّمــا يحــدّث نفســه 

ــاة. ــة هــذه الحي ــأنّ مــا يــراه، هــو عاقب ب

لزيــارة  التربــوي  الأثــر  يكمــن  هنــا 

ــد  ــات تؤك ــا رواي ــاق، ولدين ــى الإط ــور عل القب

ــن أو احــد المؤمنــن  ــور الابوي ــارة قب ــة زي أهمي

الصالحــن، ممــن لــه مكانــة عنــد اللــه تعالــى، 

فمــا بالنــا اذا كانــت القبــور تعــود لأولاد الأئمــة 

أو أحفادهــم ممــن استشــهدوا فــي ســبيل اللــه 

ــى! تعال

 الشفاعة عند أبواب الله -تعالى-

ــة  ــة والمعنوي ــار المادي ــرز الآث ــن أهــم وأب م

لزيــارة قبــور أوليــاء اللــه الصالحــن؛ الشــفاعة 

ــج  ــاء الحوائ ــي قض ــبحانه- ف ــه - س ــد الل عن

ــة المتعــددة والكثيــرة، وايضــاً الحوائــج  الدنيوي

والتوبــة  الذنــوب  غفــران  مثــل  المعنويــة، 

النصــوح، فيرجــو الزائــر مــن اللــه، بحــق هــذا 

ى، أن تقضــى حوائجــه، وهــذا مــا تميــز  المســجَّ

بــه شــيعة أهــل البيــت، عليهــم الســام، وهــذا 

ــذ عهــد الإســام  ــه المســلمون من مــا ســار علي

الاول. 

جــاء ذلــك فــي الكثيــر مــن الروايــات التــي 

بينــت أهميــة الزيــارة، منهــا مــا روي أن النبــي، 

ــزوة  ــن غ ــع م ــا رج ــه، لم ــه وآل ــه علي ــى الل صل

بنــي لحيــان، زار قبــر أمــه، آمنــة بنــت وهــب، 

ــم  ــه، ث ــاس لبكائ ــى الن ــى، وبك ــم بك فتوضــأ ث

ــك،  ــد ذل ــح قبرهــا بع ــم أصل ــن، ث ــى ركعت صل

ــا  ــزور فيه ــي ي ــى الت ــذه المــرة الأول وليســت ه

ــن  ــه م ــد رجوع ــد زاره بع ــه؛ فق ــر أم ــي قب النب

عمــرة الحديبيــة، وبعــد فتــح مكــة، وبعــد غــزوة 

ــدل هــذه  تبــوك، وبعــد حجــة الــوداع؛ وإنمــا ت

ــل  ــارة، والتوسّ ــروعية الزي ــى مش ــات عل الرواي

بالمســجّى فــي القبــر، والصــاة والبــكاء عنــده، 

وقــراءة القــرآن، والدعــاء والســام علــى الميــت 

وغيــر ذلــك، فــإن الموتــى يعلمــون بمــن يزورهــم 

ويفرحــون بذلــك، ونحــن نتأســى برســول اللــه، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، بمــا جــاء بــه مــن الســنّة 

الســمحاء، وجــاءت روايــات كثيــرة عــن طريــق 

أئمــة أهــل البيــت، عليهــم الســام، فــي فضــل 

زيــارة القبــور وتعميرهــا، فقــد روي عــن أميــر 

»زوروا  قــال:  أنــه  الســام،  عليــه  المؤمنــن، 

ــب  ــم، وليطل ــون بزيارتك ــم يفرح ــم، فإنه موتاك

أحدُكــم حاجتَــه عنــد قبــر أبيــه وعنــد قبــر أمــه 

بمــا يدعــو لهمــا«)1(. 

ولــو بحثنــا فــي فطــرة الإنســان، وطابقنــاه 

مــع مــا جــاء بــه الإســام الحنيــف، لاحظنا أن 

الزيــارة تمثــل حاجــة نفســية فــي كل انســان، 

ــذا فهــي مشــروعة للأحيــاء ابتــداءً، وقــد ورد  ل

ــن زار  ــه عليهــم أجمعــن: »مَ ــى الل عنهــم، صل

ــى  ــو زَورُه، وحــق عل ــه، فه ــب الل أخــاه فــي جن

اللــه أن يكــرم زوره«، ويتأكــد الأمــر لــو كان 

صاحــب القبــر مــن الصالحــن والشــهداء فــي 

ــم  ــد ربه ــاء عن ــن الأحي ــم م ــه، كونه ــبيل الل س

ــردون الجــواب،  ــكام وي ــون، يســمعون ال يرزق

ب« بهــم إلــى  ولكــن هنــاك شــيئاً اســمه »التقــرُّ

اللــه -عــز وجــل- وقــد جعــل اللــه تعالــى طريــق 

ــي  ــوات لك ــاء والأم ــن الأحي ــة ب ــارة وصل الزي

لا يُقطــع حبــل المــودة بينهــم، وهــي عاقــة 

روحانيــة بــن المؤتلفــات مــن النفــوس فــي عالــم 

الــذر، كمــا قــال المعصومــون، عليهــم الســام: 

»خلــق اللــه الأرواح جنــوداً مجنــدة مــا تعــارف 

ائتلــف، ومــا تناكــر منهــا اختلــف«.

 لماذا التشكيك بالمزارات؟

بعــض  فــي وجــود  مــن يشــكك  هنالــك 

المــزارات، بدعــوى أنهــا »وهميــة«، ولا وجــود 

لشــخص مســجّى مطلقــاً، أو هنالــك مــن يقــول 

بحصــول تغييــر فــي اســم المســجّى، مــن اســم 

رجــل الــى اســم امــرأة، بداعــي التوريــة، فهــل 

ــاء أهــل  ــد أبن ــى مراق ــذه عل تصــحّ أحــكام كه

الوقــت  هــذا  الســام، وفــي  عليهــم  البيــت، 

ــذات؟  بال

»ظاهــرة«  هنــاك  بــأن  البعــض  يعتقــد 

ــن،  ــى الصالح ــزارات المنســوبة ال ــار الم انتش

وأن بعضهــا وهميــة، مــن صنــع ذوي النفــوس 

ــع  ــن، بداف ــم ولا دي ــن لا ورع له المريضــة، وم

فــي  النــاس  واســتغال  المــادي،  الكســب 

هــذه  أن  ويبــدو  المســتعصية،  حاجاتهــم 

ــي  ــص بالعــراق، وإنمــا ابتل الإشــكالية لا تخت

بهــا الشــيعة فــي بــاد اخــرى. 

مــن المعلــوم أن الهــدف يحــدد الوســيلة لا 

ــي  ــان الهــدف الأساســي ف ــذا ف أن يبررهــا، ل

ــد مــن  ــى- فاب ــه - تعال ــاة هــو رضــا الل الحي

وجــود بوصلــة مــن القــرآن الكــريم نتخذهــا 

معيــاراً نحــدد مــن خالهــا ســامة الوســيلة 

-تعالــى-  اللــه  رضــا  إلــى  توصلنــا  التــي 

ــن  ــاً؛ نح ــد المشــرفة، علم ــارة المراق ــا؛ زي ومنه

بصــدد الحديــث عــن المــزارات التــي توجــه اليها 

ســهام الاتهــام بأنهــا وهميــة، وأمــر كهــذا هــو 

ــورة، ويســتدعي  ــية والخط ــة الحساس ــي غاي ف

التعامــل الحــذر والدقيــق، حتــى نحفــظ حرمــة 

ــة الشــخصيات العظيمــة،  ــم ومنزل ــن والقي الدي

وايضــاً نحتــرم مشــاعر شــريحة واســعة مــن 

ــع. المجتم

ــن  ــذه تكم ــور كه ــرح أم ــي ط ــورة ف الخط

أن هــذا التشــكيك يعطــي الذريعــة لأعــداء أهــل 

ــي  ــر بشــكل هجوم ــذا الأم ــت بالتدخــل به البي

وعدوانــي، ومــا يؤكــد ذلــك، واقــع المواجهــة 

ــن  ــا وب ــدان بينن ــن مي ــر م ــى اكث ــة عل المحتدم

ــراق  ــل الع ــي داخ ــاب ف ــر والاره قــوى التكفي

ــة أخــرى  ــة؛ ومــن جه وخارجــه، هــذا مــن جه

فــان الخــوض فــي موضــوع كهــذا ينطــوي 

ــم  ــاس وعقائده ــى اســتخفاف بمشــاعر الن عل

وشــعائرهم الدينيــة، وبالــذات فــي وقتنــا هــذا، 

حيــث يســود الظلــم فــي كل مــكان، بحيــث بــات 

الدعــاء والتوجــه الــى اللــه - تعالــى- وأوليائــه، 

ــاس ليتنفســوا الكرامــة  ــد للن ــذ الوحي هــو المنف

والعــدل فتوجهــوا إلــى اللــه تعالــى، فــي بيــوت 

}أذن اللــه أن ترفــع ويُذكــر فيهــا اســمه{، وهــي 

لقضــاء  بهــم  للتوســل  والمــزارات  المقامــات 

»هــذا  وحســب  والآخــرة،  للدنيــا  حوائجهــم 

ــة  ــكل ذريع ــذه الاجــواء تش ــان ه ــض«، ف البع

يتخذهــا أصحــاب المصالــح الخاصــة للتاعــب 

بمشــاعر الفقــراء والمحتاجــن مــن النــاس، ومن 

ــة لاختــراق  ــل الذريع ــم يعطــي الطــرف المقاب ث

ــده.  الصــف الشــيعي والتشــكيك بمراق

وللرد على هذا الإشكال نقول:

هنــاك وســائل وطــرق أو أعمــال أو أقــوال، 

مــن المحتمــل أن تكــون مقدمتهــا حســنة لكنهــا 

تــؤدي إلــى شــيء محــرم لا يحمــد عقبــاه، ومــن 

ــاب  ــم تكــون المقدمــة »مقدمــة حــرام«، مــن ب ث

منــع مــا يجــوز لكــي لا يحصــل مــا لا يجــوز، 

ــك  ــى مــن يتخــذ ذل ــق الأبــواب عل ــم غل ومــن ث

ــة للخــوض فــي الحــرام ونشــر المفاســد،  ذريع

ــارع حينمــا ينهــى عــن شــيء ينهــى عــن  فالشَّ

ــه مــن متعلقــات، وقــد ذكــر  كُلّ مــا يوصــل إلي

ســماحة الســيد السيســتاني - دام ظلــه - عــن 

تســاؤل فيمــا هــو المنــاط مــن حرمــة الاختــاط، 

ــو بعــض الصــور منــه  ــم أنــه مــع خل ومنــه يعل

ــة  ــي حرم ــاط ف ــال: »المن ــر محــرم فق ــون غي يك

لترتــب  موجبــاً  يكــون  أن  هــو  الاختــاط، 

المفســدة والانجــرار الــى الحــرام، علــى تقديــر 

عــدم اشــتماله علــى محــرم«.

يكــون  الاختــاط  إن  أخــرى:  وبعبــارة 

محرمــاً إذا اشــتمل علــى الحــرام كالنظــرة 

لأصحــاب  كذريعــة  يكــون  كونــه  الشــهوية، 

ــن  ــا ع ــي الحــرام، فض ــد والخــوض ف المفاس

والمصافحــة.  المامســة 

وأيضــا يكــون محرمــا إذا ترتــب عليــه 

ــدة، والانــزلاق المســتقبلي،  ــل المواع الحــرام مث

وإن كان فــي نفــس وقــت الاختــاط لا يشــتمل 

ــى الحــرام. عل

وهنــاك مــن الضوابــط أيضــا مــا قــال بــه 

ــى البالغــن  ــا يحــرم عل ــا الأجــاء: »كم علماؤن

رجــالًا أو نســاءً، مــن الآبــاء، أو المســؤولن فــي 

المهرجــان، تحقيــق وتفعيــل رقــص الفتيــات غير 

البالغــات، وهــنَّ فــي مثــل ســن التمييــز كســن 

السادســة، وإن لــم يبلغــن ســن التكليــف، فــإن 

ــع  ــال، أو م ــام الرج ــزة أم ــاة الممي ــص الفت رق

الرجــال، بــأي نــوع مــن الرقــص مبغــوض 

شــرعاً، ويعطــي الذريعــة لمــن لا يتــورع الخوض 

ــده  ــن بي ــى م ــه عل ــور فيحــرم تحقيق ــذا أم بهك

القــرار فيــه«، خوفــا مــن أن يتطــور إلــى مــا لا 

ــي  ــاط الت يجــوز، وهــذه النقطــة مــن أهــم النق

ــى أن  ــت النظــر إل ــا لفت ــاء، لأنه ــا العلم أورده

الشــرع قــد أعطــى الطفــل المميــز أحكامــا 

مرحلــة  يعيــش  بوصفــه  لهــا خصوصيتهــا، 

بــن مرحلتــن -إن صــح التعبيــر- فكونــه غيــر 

مكلــف؛ لا يعنــي جــواز التعامــل معــه بــدون أي 

ضوابــط شــرعية والســماح لــه بفعــل كل شــيء، 

بحجــة أنــه لــم يبلــغ ســن التكليــف، ومــن ذلــك 

حرمــة تمكــن الفتــاة المميــزة مــن الرقــص أمــام 

المزارات تسمو على محاولات التشكيك
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الرجــال بحجــة أنهــا لــم تبلــغ تســع ســنن 

وغيــر مكلفــة. 

كمــا بــن ســماحته أن رســالة التحــريم هنا 

موجهــة الــى البالغــن؛ رجــالًا ونســاء، ممــن 

بيدهــم القــرار والتأثيــر علــى الفتيــات فــي هــذه 

المرحلــة العمريــة، فهــم المســؤولون والمحاســبون 

مــن  ـزات  المميـ البنــات  بتمكــن  قامــوا  إن 

الرقــص والاســتعراض أمــام الرجــال، ممــا 

يعنــي أن المخالفــة الشــرعية التــي تحصــل 

فــي أماكــن الفــرح والابتهــاج، تقــع علــى مــن 

ــال. ــل الاطف ــرار، قب ــم الق بيده

عــدم  هــي  ذكــرت،  التــي  الضابطــة  إن 

ـؤدي عــادة  الاختــاط بــن الجنســن بمــا يـ

رقــص  جــواز  وعــدم  شــرعية،  لتجــاوزات 

الفتــاة غيــر البالغــة أمــام الرجــال، وغيــر ذلــك 

ــا جائــزة،  ــون مقدمته ــي تك ــط الت ــن الضواب م

ــى  لكــن إذا وقعــت، تكــون نتائجهــا وخيمــة عل

صاحــب القــرار. 

شــرعي  ضابــط  إذن؛  الضابــط  فهــذا 

وضــروري ولابــد مــن التذكيــر بــه والحــث علــى 

الالتــزام بــه، وهــو لا تعــدو عــن كونهــا ضابطــة 

شــرعية بعيــدة عــن أي تشــخيص ومطابقــا 

لــرأي المراجــع حفظهــم اللــه. وتطبيقــاً لأحــكام 

أعــداء  علــى  ذريعــة  كل  غلــق  مــن  كهــذه، 

شــعائرنا.

وهــذا مــا اســتند إليــه جميــع علماؤنــا 

هــذا  مــن  عليــه  نحــن  مــا  الــى  الأفاضــل 

المتعلــق  موضوعنــا  فــي  ـوارد  الـ الإشــكال 

بزيــارة المراقــد المقدســة، بكــون هــذه المــزارات 

التــي يقــال عنهــا إنهــا وهميــة ليــس هنــاك 

دليــل علــى كونهــا مــن المــزارات! فيمــا لــو قمنــا 

بفتــح هــذا البــاب علــى مصراعيــه - علمــا أنــه 

ربمــا يكــون التشــكيك احيانــاً فــي محلــه- مــن 

أمــور كهــذه،  تعالــج  الافضــل والأرجــح أن 

ــة متخصصــة، وليــس أمــام  فــي أوســاط علمي

جمهــور النــاس. 

هــذا النــوع مــن الخطــاب يترتــب عليــه 

مفاســد كثيــرة ربمــا تصــل إلــى حــد التجــاوز 

علــى مشــاهد المعصومــن، عليهــم الســام، 

يصطــاد  مــن  كل  بــه  يتربــص  مــا  وهــذا 

بالمــاء العكــر، ويبحــث عــن ذريعــة للتطــاول 

التــي  المقدســة،  الشــعائر  و  الرمــوز  علــى 

هــي عنــوان وهويــة الإنســان المؤمــن، علمــاً 

ــم الســام،  ــة المعصومــن عليه ــارة الأئم أن زي

قضيــة  هــي  منهــم،  والصالحــن  وأولادهــم 

معنويــة، ولا عاقــة لهــا - بأصــل الزيــارة- 

بالمكاســب الماديــة، كمــا يتصــوره البعــض، 

وعلــى غــرار ذلــك لمــن يطلــب رضــا اللــه تعالــى 

أن يتمســك بالوســيلة، كمــا قــال اللــه ســبحانه: 

ــوُا  ــوُا اللَ وَابْتَغُ ــوُا إتَقُ ــنَ آمَنُ يِ ــا الذَّ ــا أَيَُ }يَ
ــإن  ــدة: 35(، ف ــيلَة{، )ســورة المائ ــهِ الوَسِ إلَيْ
بالأســباب  إليــه  للتقــرب  حثنــا  تعالــى  اللــه 

ــة  ــرق، والآي ــائل والط ــي الوس ــببات، وه والمس

ــك  ــا بالتمس ــة تأمرن ــوى عام ــي دع ــة ه المبارك

ــه تعالــى. بــكل وســيلة توجــب التقــرب إلــى الل

------------
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أحــد أبطــال الحــوزة العلميــة، عــاش بــن القــرن 

ــة  ــة فارق ــجل عام ــرن العشــرين، س ــر، والق ــع عش التاس

ــه  ــب كون ــى جان ــة والنشــر ال ــه بالفكــر والثقاف ــي اهتمام ف

عالــم ديــن، فــكان مــن صفاتــه اســتثمار الوقــت فــي 

التأليــف والتصنيــف، وايضــاً إخاصــه الشــديد لمبادئــه 

وأهدافــه الســامية، قــد نقــل عنــه أنّــه كان يقــول: »إنّ 

غايتــي مــن التأليــف هــو الدفــاع عــن الحــق والحقيقــة، 

ــر  ــا ضي ــى، ف ــبحانه وتعال ــه س ــى مرضــاة الل وصــولًا إل

إن لــم يُكتَــب اســمي علــى غــاف الكتــاب، أو يكتــب اســم 

ــان ســركيس  ــى أن يوســف إلي شــخص آخــر غيــري«! حت

فــي كتابــه، »معجــم المطبوعــات« ذكــر كتــاب »الهــدى إلــى 

ديــن المصطفــى« لشــيخنا الباغــي فــي آخــر الجــزء الثانــي 

ــه  ــه الل ــا كان رحم ــف، وربم ــة المؤل ــب المجهول ــن الكت ضم

يذيــل بعضهــا باســماء مســتعارة مثــل »كاتــب الهــدى 

النجفــي«، أو »عبــد اللــه العربــي« وغيرهــا.

ومــن عديــد الامثلــة علــى شــدة اهتمامــه بالتأليــف 

والنشــر، انــه ذات يــوم تعــرض لضائقــة ماليــة شــديدة وهــو 

يــروم طباعــة كتــاب لــه، فلــم يجــد أمامــه ســوى الــدار التــي 

ـردد بــأن  يســكنها، وعــدم امتاكــه غيرهــا، فقــرر دون تـ

ــازم  ــغ ال ــر المبل ــار لتوفي ــي الإيج ــكن ف ــدار ويس ــع ال يبي

ــاب.  ــة الكت لطباع

 ولادته ونشأته

النجــف  فــي  الباغــي  الشــيخ محمــد جــواد  وُلــد 

ــت  الأشــرف ســنة 1282هـــ الموافــق ســنة 18٦3م فــي بي

ــم والفضــل والأدب،  مــن أقــدم بيوتاتهــا وأعرقهــا فــي العل

ونشــأ حيــث وُلــد، وبــدأ دراســة العلــوم الدينيــة منــذ نعومــة 

ــات عــن  ــة المقدســة، فأخــذ المقدم ــي هــذه المدين ــاره ف أظف

أعامهــا الأفاضــل، ثــم ســافر إلــى الكاظميــة ســنة 130٦ 

هـــ وتــزوج هنــاك مــن ابنــة الســيد موســى الجزائــري 

الكاظمــي.

ــى النجــف الأشــرف ســنة 1312هـــ فحضــر  عــاد إل

الــدروس عــن علمائهــا الأجــاء منهــم الشــيخ الآخونــد 

الخراســاني، مــن ثــم هاجــر إلــى ســامراء ســنة 132٦هـــ 

ــرزا محمــد تقــي الشــيرازي، لمــدة عشــر  ــد المي فحضــر عن

ــد احتالهــا  ــاك عــدة كتــب، وغادرهــا عن ــف هن ســنن، وأل

ــا  ــث به ــة فمك ــى الكاظمي ــي إل ــش البريطان ــل الجي ــن قب م

ســنتن مــؤازراً للعلمــاء فــي الترويــج للثــورة ومحرّضــاً لهــم 

ــف الأشــرف  ــى النج ــاد إل ــم ع ــتقال، ث ــب الاس ــى طل عل

ــدرة  ــك الن ــن أولئ ــكان م ــف، ف ــي التألي وواصــل نشــاطه ف

ــة  ــم لخدم ــم وكرّســوا أوقاته ــن أوقفــوا حياته ــذاذ الذي الأف

ــم يُــرَ إلا وهــو يجيــب عــن ســؤال، أو  ــة، فل ــن والحقيق الدي

ــى المرسِــل مــن  يحــرّر رســالة يكشــف فيهــا مــا التبــس عل

شــكّ.

 جهاده

كانــت جــذوة ســيد الشــهداء، وأبــي الأحــرار، الإمــام 

الحســن، عليــه الســام، متّقــدة فــي نفــس الشــيخ الباغــي، 

ــادئ والرســالة  ــم والمب ــى القي ــه حريصــاً عل وهــذا مــا جعل

بتشــدده  عُــرف  فقــد  داهــم،  خطــر  أي  مــن  المحمديــة 

ــة،  ــدول الأجنبي ــى ال ــة ال ــا يمــتّ بصل ــى كل م وتحفظــه عل

ــل  ــاد الاســامية، ب ــن الب ــن ترحــل م ــا ل ــد بأنه وكان يؤك

ــا  ــدة للعــودة والســيطرة عليه ــا عــن وســيلة جدي تبحــث له

ــة. ــا الديني ــى هويته مجــدداً والقضــاء عل

ــي  ــيخ الباغ ــت الش ــية، دفع ــة والحساس ــذه اليقظ ه

للإحاطــة بمقتضيــات عصــره، فصمــم علــى تعلُـّـم اللغــة 

الإنجليزيــة والعبريــة، الــى جانــب اتقانــه اللغــة الفارســية، 

ــن مــن ترجمــة  ــوراة، وتمكَّ ــل والت ــى الاناجي ــع عل ــا اطل كم

بعــض كتبــه إلــى تلــك اللغــات، بهــدف الــرد علــى المزاعــم 

ــى الســاحة الاســامية،  ــت تتســلل ال ــي كان ــل الت والأقاوي

ــه  ــال عن ــم، ق ــى نحوره ــن ال ــد المعتدي ــرد كي ــك ي وكان بذل

المرجــع الراحــل الســيّد المرعشــي النجفــي - طــاب ثــراه-

اتٍ عديــدة يقــرأ التــوراة بالعبريــة،  ـرَّ : »لقــد شــاهدته ولـم

ــة«. ــى الطاق وبُمنتَه

ومــن مواقفــه المشــهودة، تحريضــه علمــاء الديــن، 

ــة  ــداد، وإقام ــي بغ ــة ف ــام ضــد البهائي ــراي الع ــارة ال وإث

الدعــوة فــي المحاكــم لمنــع تصرفهــم فــي الملُــك الــذي 

اســتولوا عليــه فــي محلـّـة »الشــيخ بشــار« فــي الكــرخ، 

الــذي اتخــذوه مقــراً لهــم لإقامــة طقوســهم الخاصــة، 

ــه  ــذه - رضــوان الل ــم، واتخ ــه منه ــم بنزع فقضــت المحاك

ـوات الخمــس والمــآتم  عليــه - مســجداً تقــام فيــه الصلـ

الحســينية فــي ذكــرى الطــف وشــعائر أهــل البيــت، عليهــم 

الســام، بــل كان مــن المدافعــن عــن »الشــعائر الحســينية« 

ــال  ــن خ ــض، م ــن البع ــواردة م ــبهات ال ــى الش ــرد عل بال

تلــك  وأداء  الحســينية  المواكــب  فــي  بنفســه  المشــاركة 

ـزاز. المراســم وبــكل فخــر واعتـ

ــن  ــاء الدي ــع علم ــه م ــة؛ تضامن ــه الجهادي ــن مواقف وم

فــي ثــورة العشــرين المجيــدة التــي قادهــا المرجــع الراحــل 

الشــيخ محمــد تقــي الشــيرازي - قــدس ســره- ضــد 

ــي ســنة 133٧هـــ. ــك ف ــي، وكان ذل الاســتعمار البريطان

والحديــث يطــول عــن جهــاده الفكــري والثقافــي، بيــد 

أن الواجــب الاشــارة الــى مواقفــه الشــديدة للتصــدّي للفرق 

الضالــة مثــل؛ البابيــة والقاديانيــة والوهابيــة والإلحاديــة 

وغيرهــا.

فكتــب فــي ردهــم ودحــض شــبهاتهم، وفضــح توافــه 

مبانيهــم ومعائــب أفكارهــم فــي عــدّة كتــب ورســائل قيمــة، 

كمــا تصــدّى بقــوة للتبشــير المســيحي الــذي استشــرى 

ــة والإســامية  ــدان العربي فــي العــراق وفــي غيــره مــن البل

ــذاك. آن

 وفاته

شــعبان   22 الاثنــن  ليلــة  الجليــل،  عالمنــا  توفــي 

1352هـــ، الموافــق 1933/12/9م، بعــد معانــاة مــن مرض 

»ذات الجنــب«، ودُفــن فــي حجــرة آل العاملــي فــي الصحــن 

ــه الســام. ــن، علي ــر المؤمن ــد أمي العلــوي الشــريف لمرق

 إعداد: مصطفى الطرفي

لابد من الإلتزام 
بالضوابط 
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الدعــاء... هــذه الكلمــة الرقيقــة ذات الابعــاد الواســعة، تدلنــا علــى 

ــاء النفســي  ــى البن ــا عل ــا تدلن ــاء الروحــي، كم مســالك الإيمــان والبن

ــه  ــاب المناجــاة مــع الل ــد ب ــح للعب ــه يفت لانســان الفــرد والمجتمــع. ان

تبــارك وتعالــى، يُمَكــن للعبــد التواصــل مــع خالــق الســماوات والأرض، 

كمــا أن الدعــاء يفتــح جســور العاقــات بــن المؤمنــن، إذ إنّ الكثيــر 

مــن الروايــات تشــير إلــى أن دعــاء المســلم لأخيــه المســلم فــي ظهــر 

الغيــب مســتجاب عنــد اللــه - تعالــى- بــل ويــدر الــرزق لصاحبــه، ممــا 

يــدل علــى موافقــة باطنــه مــع ظاهــره، وذلــك يشــير للتقــوى والصــدق 

والترابــط بــن افــراد المجتمــع، وهــذا بــدوره يشــدّ مــن أواصــر المحبــة، 

ذِيــنَ آمَنـُـوا  ويثبــت دعائمهــا، وقــد بشــرتنا الآيــة الكريمــة بذلــك: }إنَِّ الَّ

ــنُ وُدّاً{، )ســورة مــريم: 9٦(  حَْ الَِــاتِ سَــيَجْعَلُ لَـُـمْ الرَّ وَعَمِلُــوا الصَّ
وقــال الإمــام الصــادق، عليــه الســام: »الدعــاء ســاح المؤمــن وعمــود 

الديــن ونــور الســماوات والأرض«.

ــاء،  ــر والبن ــدور الواســع فــي التغيي عندمــا يكــون للدعــاء هــذا ال

بــإزاء  ـره فــي تماســك المجتمــع والامــة  ـرك تأثيـ يتـ فإنــه بالقطــع 

التحديــات التــي تواجههــا، ومــا اكثرهــا اليــوم!

ومــن أروع مــا جــاء فــي القــرآن الكــريم، أثــر الدعــاء فــي تعزيــز 

ــن، كمــا جــاء فــي قصــة جالــوت  ــة أعــداء الدي ــة بالنفــس لمواجه الثق

ــا -  ــت ربه ــع ناج ــن المجتم ــة م ــوة المؤمن ــف أن الصف ــوت، وكي وطال

تعالــى- لاســتزادة مــن القــوة والتفــوق؛ }وَلََّــا بَــرَزُوا لِاَلُــوتَ 

ــا عَــىَ  نَ ــا وَانْصُْ ــتْ أَقْدَامَنَ ــا صَــرْاً وَثَبِّ ــرِغْ عَلَيْنَ ــا أَفْ نَ ــوا رَبَّ ــودِهِ قَالُ وَجُنُ
ــنَ{، ) ســورة البقــرة: 250(، فمــاذا كانــت النتيجــة؟  ــوْمِ الْكَافرِِي الْقَ
}فَهَزَمُوهُــمْ بـِـإذِْنِ اللَِّ وَقَتَــلَ دَاوُودُ جَالُــوتَ{، )ســورة البقــرة: 251(.
ــره  ــذي يوف ــي ال ــات والتماســك الاجتماع ــوة المعنوي ــى أن ق بمعن

ــام  ــة أم ــة شــوكة الام ــي تقوي ــراً ف ــون مؤث ــن شــأنه ان يك ــاء، م الدع

المتربصــن بهــا، ولعــل الامــام الســجاد، عليــه الســام، خيــر مــن 

نستشــهد بــه، وبمــا جــاء فــي صحيفتــه الســجادية، وتحديــداً »دعــاء 

ــة ســائر الأئمــة المعصومــن، عليهــم  ــت أدعي أهــل الثغــور«، كمــا كان

الصــاة والســام، إحــدى عوامــل النصــر الإلهــي للأمــة علــى اعدائهــا.

ــة  ــه الام ــث تواج ــت الحاضــر، حي ــي الوق ــا نســتفيده ف ــذا م وه

خطــر التكفيــر والارهــاب الطائفــي، وباتــت الشــعوب الاســامية مــن 

افغانســتان وباكســتان، مــروراً بالخليــج واليمــن ثــم العــراق وســوريا 

ــا  ــة، كله ــاد الافريقي ــى الب ــل وحت ــي، ب ــى المغــرب العرب ــان وحت ولبن

تشــكو هــذه الفتنــة الســوداء التــي مــا تــزال تحصــد الارواح وتســفك 

الدمــاء، فالدعــاء والابتهــال الــى اللــه - تعالــى- بنفــوس نقيــة وقلــوب 

خاشــعة، مــن شــأنها المســاعدة علــى رفــع هــذه الغمــة عــن هــذه الأمــة.

 أنور عز الدين

الدعاء 
وسيلتنا 
للتلاحم 
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للانتصار
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ــه  كلمــا ارتقــى المجتمــع فــي فكــره وثقافت

علــى  القــدرة  لــه  كانــت  كلمــا  وتطلعاتــه 

ــو  ــي نح ــي والسياس ــه الاجتماع ــر نظام تطوي

ــز الواضــح  الأفضــل، وهــذا مــا يُظهــره التماي

ــة  ــى مراحــل متقدم ــت إل ــات وصل ــن مجتمع ب

علــى صعيــد النظــم السياســية والاقتصاديــة، 

مجــال  فــي  واســعاً  شــوطاً  وقطعــت 

ــات  ــن مجتمع ــزو الفضــاء، وب ــا وغ التكنولوجي

تعيــش فــي آخــر الركــب الحضــاري، فــي حالــة 

الآخريــن،  علــى  الاســتهاك والاعتمــاد  مــن 

ومــا صنــع الفــارق هــو اعتمــاد العلــم والمعرفــة 

والكفــاءة، بينمــا فــي الطــرف الآخــر؛ اعتمــاد 

العاطفــة والتمنيــات، وشــتان بــن المنهجــن.

اليــوم  ملحــة  أصبحــت  الحاجــة  إن   

لارتقــاء بصــورة المجتمــع مضمونــاً وشــكاً 

مــن خــال بنــاء الدولــة الحديثــة التــي تعبــر فــي 

ــق وتفاهــم مشــترك  ــا عــن شــعور عمي أنظمته

ــف  ــن مختل ــات ب ــع، وعاق ــراد المجتم ــن أف ب

المكونــات الاجتماعيــة علــى أســس أخاقيــة 

والتنافــس  التكافــؤ  علــى  تقــوم  وإنســانية 

ــاس  ــح الن ــه مصال ــا في ــاون لم الشــريف والتع

ــر  ــن الدوائ ــروج م ــة للخ ــذا بحاج ــاً، وه جميع

ــة  ــح المحــدودة، وتجــاوز حال ــة والمصال الضيق

التمحــور ضمــن الأنظمــة الأســرية أو القبليــة، 

ــي  ــة الت ــة الحديث ــى مفهــوم الدول ــاح عل والانفت

يتســاوى فيهــا النــاس جميعــاً، بعيــداً عــن 

ــون والعــرق والتقاليــد ومــا أشــبه. التعصّــب للّ

 الشعب قاعدة النظام السياسي 

ــة مــن خــال نظــم  ــة الحديث ــاء الدول إن بن

اجتماعيــة وسياســية تعمــل على تعزيــز الترابط 

حاجــات  وتحقيــق  النــاس  بــن  والأواصــر 

النــاس ماديــاً ومعنويــاً، وتحقيــق حالــة وطنيــة 

جامعــة، يُســهم بشــكل كبيــر فــي الوقــوف أمــام 

النزاعــات والصراعــات علــى النفــوذ والســلطة، 

ــق  ــي ينطل ــر لك ــن الاســتقرار بشــكل كبي ويؤمّ

المجتمــع فــي رحــاب العلــم وآفــاق المعرفــة، 

لتحقيــق التطلعــات فــي مجــال التنميــة والرفــاه 

ــار. والازده

إليــه  العالميــة ومــا وصــل  التجــارب  إن 

علــى صعيــد  نمــاذج  مــن  البشــري  العقــل 

بنــاء الــدول وتنظيمهــا قــد لا يكــون بطبيعــة 

الحــال النمــوذج الأمثــل، وليــس هــو نهايــة 

ــة  ــل عامــة فارق ــه بــا شــك يمث المطــاف، ولكن

ــر  ــار الفــارق الكبي ــا بعــن الاعتب إذا مــا أخذن

ــة  ــة الحديث ــد الدول ــى صعي ــق عل ــا تحق ــن م ب

ــي  ــات ف ــا البعــض مــن المجتمع ــي أخــذ به الت

ــي  ــة ف ــة متقدم ــي تشــكل حال ــم اليــوم والت عال

قدراتهــا وأنظمتهــا وإمكانياتهــا، ولا يحتــاج 

أي مراقــب لمزيــد مــن الجهــد لكــي ياحــظ 

الفــارق بينهــا، وبــن مجتمعاتنــا التــي لا تــزال 

ــة، و إن  ــاب الدول ــن غي ــي م ــوم تعان ــى الي حت

ــا  ــاء، ولكنه ــدت بالشــكل والصــورة والادع وج

مــن  فارغــة  تقــال-  أن  ينبغــي  - والحقيقــة 

المضمــون.

 وفــي عالــم اليــوم الــذي اختــزل المســافات 

إلــى درجــة  الزمانيــة والمكانيــة  والمســاحات 

أصبــح يقــال إن العالــم تحــول إلــى قريــة كونيــة 

صغيــرة، فإننــا لســنا بدعــاً من المجتمعــات، ولا 

ــدول،  ينبغــي أن نكــون بدعــاً مــن الأنظمــة وال

ــا، خاصــة  ــم ممــن حولن وإنمــا ينبغــي أن نتعل

ونحــن الأضعــف والأحــوج، وأن نعتبــر ممــا 

اســتفاد منــه غيرنــا فوصلــوا إلــى مــا وصلــوا 

إليــه فــي شــتى المجــالات، وأن نعمــل علــى 

يتحــول  لكــي  السياســي  بنظامنــا  الارتقــاء 

ــن  ــلطة م ــه الس ــكل في ــة تتش ــة حديث ــى دول إل

خــال نظــام قائــم علــى تــداول ســلمي للســلطة، 

بــن  الفصــل  علــى  يقــوم  سياســي  ونظــام 

ــة،  ــة والقضائي الســلطات التشــريعية والتنفيذي

ويكــون فيــه النــاس هــم المحــور الأساســي مــن 

ــة فــي صناعــة  خــال شــراكة سياســية حقيقي

للنــاس ســبل الحيــاة الحــرة  تؤمــن  القــرار 

ــة. الكريم

 الحاجة الى التضحيات والتنازلات

ــر مــن  ــى الكثي ــة بحاجــة إل ــام الدول إن قي

المشــترك  والتفكيــر  والتنــازلات  التضحيــات 

الــذي يقــود إلــى عمــل مشــترك بــن كافــة 

الواقــع  صعيــد  علــى  والمتصديــن  الفرقــاء 

السياســي بعيــداً عــن مواقعهــم ومواقفهــم، ولا 

بــد لنــا مــن الخــروج مــن واقع قــد يــراه البعض 

»مأزومــاً« بينمــا ينظــر إليــه آخــرون علــى أنــه 

ــد« إذ  ــع »جام ــه واق ــد ان ــن الأكي ــي ولك طبيع

ليــس مــن الطبيعــي ونحــن نعيــش فــي القــرن 

الواحــد والعشــرين لــم نصــل بعــد إلــى درجــة 

مــن القــدرة علــى إدارة متقدمــة لمجتمــع صغيــر 

ضمــن حــدود جغرافيــة صغيــرة أيضــا، ولكــن 

مشــاكله وصــل بهــا الحــال إلــى أن تتحــول إلى 

ــة فأصبحــت  ــة وداخلي ــا أبعــد مــن محلي قضاي

حديــث القاصــي والدانــي، إن كان فــي مجــال 

حقــوق الإنســان فــي البحريــن، أو فــي مجــال 

حاجــات المواطــن البحرينــي؛ ســكناً ومعاشــاً، 

وغيرهــا.

ــام بخطــوات سياســية  ــة للقي ــا بحاج  إنن

عنــوان  علــى  الضــوء  لتســليط  وإعاميــة 

رئيســي هــام ومؤثــر فــي واقعنــا السياســي 

الدولــة  وهــو  والاقتصــادي،  والاجتماعــي 

ومكوناتهــا ومتطلباتهــا، ومقارنــة الواقــع الــذي 

نعيشــه مــن دون خجــل أو تملــق أو خــوف، 

نبقــى حبيســي الأزمــات والجمــود  حتــى لا 

والمبــررات التــي تلعــب علــى وتــر العواطــف 

حــراك  أي  ذلــك  وراء  ليــس  ثــم  والمشــاعر، 

المســتقبل  فــي  الحاضــر ولا  فــي  نتائــج  أو 

المنظــور، وأنــا أدعــو الجميــع لاســتثارة عقولهــم 

ــاز،  ــداً عــن التعصــب أو الانحي ــم بعي وأذهانه

لكــي نصحــح المســارات فــي بادنــا مــن أجــل 

مســتقبل واعــد لنــا ولأجيالنــا القادمــة. الحاجة إلى قيام الدولة

ثقافة رساليةثقافة رسالية

  العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ *

إن الحاجة أصبحت ملحة اليوم للارتقاء بصورة 
 من خلال بناء 

ً
 وشكلا

ً
المجتمع مضمونا

الدولة الحديثة
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والمعتقــدات  الأديــان  فــي  الاختــاف 

ظاهــرة  البشــر  بــن  والمشــاعر  والأفــكار 

واضحــة المعالــم فــي كل زمــان ومــكان وجيل، 

اللحظــة  منــذ  الظاهــرة  تلــك  بــدأت  ولقــد 

الأولــى التــي وجــد فيهــا أبــو البشــر )آدم(، 

و زوجــه )حــواء(.

فعلــى الرغــم مــن أنهمــا كانــا علــى ديــن 

ســماوي واحــد منــذ أن خُلقــا، حيــث يمكــن 

فهــم ذلــك بالنســبة لآدم، عليــه الســام، مــن 

قولــه تعالــى: }وَإذِْ قَــالَ رَبُّــكَ للِْمَلَئِكَــةِ 

إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْأرَْضِ خَلِيفَــةً...{، )ســورة 
البقــرة: 30(، وليــس الخليفــة إلا الانســان 

ــاً أو وصــي  ــن يكــون إلا نبي ــذي ل الكامــل ال

بوصــف  يتصــف  أن  إمــكان  لعــدم  نبــي، 

ــره. ــة غي ــو الحقيق ــى نح ــة« عل »الخليف

ــأن حــواء،  كمــا يمكــن القطــع الكامــل ب

ــي أن  ــم تتــردد ف ــى الفطــرة ول ــدت عل ــد ول ق

ــذي كان  ــا ال ــا مــن زوجه ــم دينه تأخــذ معال

ــه مــن الســماء. ــاً يوحــى إلي نبي

لكــن اجتماعهمــا علــى ديــن واحــد لا 

يعنــي أنهمــا شــيء واحــد فيمــا قــد كانــا 

ــم  ــن ث ــر و رؤى ومشــاعر وم ــن تفكي ــه م علي

مواقــف، فيمــا لا يكــون ملزمــاً مــن الناحيــة 

الدينيــة. ولكنهمــا عاشــا معــا وأدى كل واحــد 

ــا. ــا وحياتي ــه ديني ــوب من ــا دوره المطل منهم

وبالرغــم مــن قلــة مــا وصــل إلينــا عنهمــا 

مــن تفاصيــل مــن خــال القــرآن الكــريم 

والروايــات فيمــا يتصــل بتفاصيــل حياتهمــا، 

إلا أن ذلــك كافٍ ليكشــف لنــا عــن حقيقتــن 

يمكــن للأجيــال أن يســتفيدوا منهمــا فــي 

ــددة: ــم المتج حياته

الحقيقــة الأولــى: إن الديــن لا يمكــن أن 

يقــف عقبــة أو حجــر عثــرة فــي أن يتعايــش 

ــذي إنمــا  ــاً وهــو ال البشــر فيمــا بينهــم ديني

ــد  ــوب وليوح ــع القل ــن الســماء ليجم ــزل م ان

الصفــوف ولينظــم الحيــاة ويضمــن القســمة 

ــح والفــرص. ــة بالحــق للمصال العادل

الحقيقــة الثانيــة: إن تعــدد البشــر فيمــا 

هــم عليــه مــن انتمــاءات وحــالات فــي الميــول 

اســتحالة  يعنــي  لا  والمشــاعر  والأفــكار 

أن يندمجــوا فيمــا بينهــم ويتعايشــوا علــى 

قواعــد مــن الديــن أو أنظمــة اتفقــوا عليهــا أو 

ــا. ــون لتحقيقه ــع يتطلع ــح ومناف مصال

مــع  كان منســجما  مــا  متــى  فالديــن 

التعايــش  عوامــل  أقــوى  كان  الفطــرة 

والاندمــاج كمــا ان البعــد الإنســاني لــدى 

البشــر بطبعــه يلتقــي مــع الديــن تمامــا كمــا 

ــا  ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ قــال تعالــى: }فَأَقِ

ــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ  ــي فَطَــرَ النَّ تِ ــرَةَ اللَِّ الَّ فطِْ
ــرَ  ــنَّ أَكْثَ ــمُ وَلَكِ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ اللَِّ ذَلِ لِلَْ
ــروم: 30(. ــونَ{، )ســورة ال ــاسِ لَا يَعْلَمُ النَّ
وكمــا قــال الإمــام علــي، عليــه الســام، 

ــتر:  ــك الأش ــى مال ــهيرة إل ــه الش ــي وصيت ف

»النــاس صنفــان: إمــا أخ لــك فــي الديــن أو 

ــل و أدق  ــو أجم ــق«. وه ــي الخل ــك ف ــر ل نظي

تعبيــر عــن مــا أردنــاه مــن الــكام آنفــا. 

ــون  ــا يك ــش أنم ــاج والتعاي ــاة والاندم فالحي

علــى احــد هاتــن القاعدتــن: الإخــوة فــي 

الديــن أو الوحــدة فــي الإنســانية وكل واحــدة 

ــا. ــل الأخــرى وتســاندها وتفضــي إليه تكمّ

 من يرفض التعايش؟!

ولكــن الــذي يلفــت النظــر ويســتدعي 

)آدم  الأول  الانســان  حيــاة  فــي  التوقــف 

ــا؛  ــن ابنيهم ــد جــرى ب ــا ق ــو م ــواء(، ه وح

قابيــل وهابيــل، حيــث أن الأول قتــل الثانــي 

بينهمــا  وقــع  ـزاع  نـ فــي  بشــعة!  بطريقــة 

وقــد ســجله القــرآن الكــريم، بشــيء مــن 

الإســهاب، حتــى قــال تعالــى فــي نهايتــه: 

فَقَتَلَــهُ  أَخِيــهِ  قَتْــلَ  نَفْسُــهُ  لَــهُ  عَــتْ  }فَطَوَّ
ــدة:  ــنَ{، )ســورة المائ ي ــنَ الْاَسِِ ــحَ مِ فَأَصْبَ
القــرآن  يســتحضرها  حادثــة  وهــي   .)30

ــفه  ــن أن تكش ــا يمك ــا فيم ــال لأهميته للأجي

مــن حقائــق، وتشــير إليــه مــن دلائــل مقابــل 

)آدم  الأول  الانســان  عليــه  كان  قــد  مــا 

وحــواء(، مــن كمــال وإيمــان لتكتمــل صــورة 

المشــهد، ومــا يمكــن أن تكــون عليــه المســيرة 

البشــرية فــي القــادم مــن الأزمــان والأجيــال 

فــي طبيعتهــا واحتمالاتهــا.

فقصــة ابنــي آدم كشــفت، أن فــي النفس 

البشــرية قوتــن يمكــن أن تكونــا متعاكســتن 

ــي الاتجاه:  ف

الأولــى: العقــل، الــذي فيــه ســمو النفــس 

عــن كل مــا يمكــن أن يشــينها ويقــف أو 

ــا.  ــل رقيه يعرق

والأخــرى: النفــس، ومــا يختلــط بهــا مــن 

الهــوى الــذي ربمــا تحركــت بعيــدا عــن هــدي 

العقــل، فتغــرق صاحبــه فــي دوامــة مــن التيــه 

ــى والعنف. والعم

ــه  ــت ل ــع هــواه، فطوع ــث اتب ــل حي فقابي

ــا  ــارد، بينم ــدم ب ــه ب ــه، فقتل ــل أخي نفســه قت

هابيــل الــذي هُــدّد بالقتــل، وربمــا كان يعلــم 

بجديــة التهديــد لــه، إلا انــه اســتعصم وأظهر 

}لَئِــن  بقولــه:  والديــن  بالعقــل  تمســكه 

بَسَــطتَ إلََِّ يَــدَكَ لتَِقْتُلَنـِـي مَــا أَنَــا ببَِاسِــطٍ 
رَبَّ  اللََّ  أَخَــافُ  إنِِّ  لِأقَْتُلَــكَ  إلَِيْــكَ  يَــدِيَ 
ــس  ــدة: 28(. أو لي ــورة المائ ــيَن{، )س الْعَالَِ

رأس الحكمــة مخافــة اللــه؟!

خــارج  لتقــع  تكــن  لــم  حادثــة  وهــي 

كانــت. قــد  وموضوعيــة  ذاتيــة  ظــروف 

حقائق مستخلصة من الإنسان الأول

ــب  ــض جوان ــن بع ــذا نســتخلص م وهك

قصــة الانســان الأول علــى نحــو الإجمــال 

الحقائــق التاليــة:

يــن بــدأ منــذ  أولًا: إن ارتبــاط البشــر بالدِّ

ــر  ــى ظه ــر عل ــود البش ــى لوج ــة الأول اللحظ

هــذا الكوكــب، فهمــا قرينــان، وفــي ذلــك 

دلالــة علــى أبديــة الديــن فــي حيــاة الانســان، 

وان مســيرته فــي الحيــاة لــن تكــون مســتقيمة 

إلا بالإيمــان بــه، والتمحــور حولــه، فهــو الــذي 

يرســم معالــم العقيــدة وينظــم الحيــاة. ومــن 

هنــا كان آدم أبــو البشــر أول الأنبيــاء وهــو 

الــذي حمــل الوحــي وبلــغ الرســالة لأهلــه 

بــدأت  وبــه  وأحفــاده  أولاده  و  )زوجتــه( 

بأشــرف  ختمــت  حيــث  الأنبيــاء  سلســلة 

الأنبيــاء وأعظمهــم محمــد، صلــى اللــه عليــه 

ــه. وآل

فــي الحيــاة  اللبنــة الأولــى  ثانيــاً: إن 

الاجتماعيــة للبشــر إنمــا تتشــكل مــن خــال 

عاقــة الرجــل بالمــرأة )الأســرة( التــي تقــوم 

علــى رابطــة قويــة )ميثــاق غليــظ / العقــد(، 

ومــن خالهــا وضمنهــا يمكــن أن تتوســع 

الــى  لتصــل  وتتشــعب  العاقــات  ـرة  دائـ

أوســع الدوائــر كالمجتمــع والدولــة والأمــة. 

أمــا صمــام الأمــان لــكل ذلــك فليــس هــو إلا 

الديــن والأخــاق.

ــاً: إن غيــاب احــد الوازعــن الدينــي  ثالث

أو العقلــي مــن شــأنه أن يدخــل العاقــات 

مــن  ودوامــة  مظلــم  نفــق  فــي  والروابــط 

ــد يتطــور لينتهــي  ــذي ق النــزاع والشــقاق ال

ــا  ــو م ــل والاحتــراب وه ــى التقات ــه ال بأطراف

تواكــب  أن  مــن  التاريــخ  حركــة  ســيؤخر 

ــي  ــان وف ــات الزم ــاة ومتطلب ــات الحي مقتضي

ذلــك خســارة لــكل الأطــراف.

رابعــاً: إن دراســة الماضــي والاعتبــار 

لــه  منــه  البليغــة  الــدروس  واســتلهام  بــه 

عظيــم الــدور فــي التعــرف علــى ســن التقــدم 

وعوامــل الرقــي وفــي ذلــك اســتحضار لأهــم 

عناصــر الإصــاح والنهضــة.

يدمــر  أن  يمكنــه  شــيء  لا  خامســاً: 

كالعنــف  والأمم  المجتمــع  ويؤخــر  الحيــاة 

الدمــوي الــذي عــادة مــا يبــدأ بعنــف كامــي 

ــية  ــا بنفس ــري مصحوب ــبقه انحــراف فك يس

قلقــة نزاعــة للشــر.

مــن  الانســان الأول تحمــل  إن قصــة 

والدينيــة  التكوينيــة  )الحقائــق(  الدلائــل 

والتاريخيــة، الشــيء الكثيــر ممــا يعــد بحــق 

مــن الأصــول الفكريــة التــي متــى مــا أحــاط 

العقــل البشــري بهــا علمــاً، ووعــي أبعادهــا، 

اســتطاع أن يبنــي علــى هداهــا واقعــاً يمكــن 

أن يســوده الإيمــان ويحكمــه العقــل وترفــرف 

ــة. ــن والحريّ ــدل والأم ــادئ الع ــه مب علي

-------------

* عالم دين وكاتب من القطيف

دلالات من حياة الانسان الأول!

ثقافة رساليةثقافة رسالية

 الشيخ إبراهيم الميلاد

إن تعدد البشر 
فيما هم عليه من 
انتماءات وأفكار 
ومشاعر لا يعني 

استحالة أن يندمجوا 
فيما بينهم ويتعايشوا
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أوســع  مــن  العولمــة  ـرات  تأثيـ تعــدّ 

التأثيــرات علــى الحضــارات والثقافــات والــدول 

فليــس  آخــر،  مؤثّــر  أي  مــن  والمجتمعــات، 

التــي  كالتحديــات  الجــارف،  العولمــة  تيــار 

ــات  ــا، كالاجتياح ــا ودول غيرن ــا دولن ــرّت به م

أو  السياســي،  الاســتعمار  أو  العســكرية، 

ـراح الثقافــي عبــر التيــارات  محــاولات الاجتـ

ــة الاستشــراق  ــر حرك ــة أو عب ــة المختلف الفكري

وليســت  المســيحي،  التبشــير  محــاولات  أو 

ــي  ــي تمــارس ف ــة الت كالضغوطــات الاقتصادي

بعــض الحــالات علــى بعــض الــدول الإســامية 

ــك التحديــات التــي  ــة؛ بــل فاقــت كل تل والعربي

ـرات متعاقبــة،  مــرّت علــى المســلمن فــي فتـ

حيــث إن لهــا امتــدادات متنوّعــة فــي مختلــف 

تســتحوذ  اقتصاديــة،  فقاعدتهــا  المجــالات، 

طبقــة  بــن  الهــوّة  وتوســع  ـرات  الخيـ علــى 

الفقــراء وطبقــة الأغنيــاء، وأهدافهــا سياســية، 

انحرافــات  ونتائجهــا  الهيمنــة،  فــي  تتمثــل 

ـرات اجتماعيــة واســعة. ثقافيــة وتغيـ

هــذه  يعيــش  كونــه  الفــرد  أن  ولا شــك 

ــي  ــات الت ــك التحدي الدائــرة، فهــو مشــمول بتل

ــال،  ــى ح ــال إل ــن ح ــه م ــه، وتنقل ــر في ــد تؤثّ ق

ــد وتصــاغ  ــن جدي ــد تتشــكّل شــخصيته م وق

ومــن  »عولميــة«،  لشــروط ومواصفــات  وفقــاً 

هنــا تبــرز مهمّــة أن تُبحــث التأثيــرات الراهنــة 

ــاً  ــه فــرداً مســلماً ملتزم ــى الإنســان بوصف عل

بدينــه، كمــا دُرســت آثــار العولمــة علــى الــدول 

ســابق،  فــي وقــت  والثقافــات والحضــارات 

لأن الفــرد هــو المكــوّن الأســاس للمجتمــع، 

وهــو الــذي تقــوم علــى أكتافــه الحضــارات 

ــي  ــم الإســام الت ــي بتعالي ــدول، وهــو المعن وال

جــاءت لتكــوّن شــخصية رســالية مســؤولة تهتــمّ 

ــا، ولا  ــا والتزامه ــم بدينه ــا تهت ــا كم بمجتمعه

شــك أن الماحــظ فــي الواقع الإســامي الراهن 

ــر الشــباب وســلوكياتهم، بــل يــرى أن  هــو تغيّ

هنالــك عزوفــاً عــن التديّــن الحقيقــي فــي بعــض 

ــا عــن الأســباب  ــو بحثن ــدول، ول المناطــق أو ال

التــي جعلــت فئــة الشــباب ينحــون نهجــاً معينــاً 

غالبــاً يكــون بعيــداً عــن روح التديّــن، فإننــا 

لــن نجدهــا الأســباب القديمــة؛ كالأميــة، أو 

ــع  ــإن الواق ــك، ف ــر ذل الإغــراء المحــدود، أو غي

الــذي فرضتــه موجــة العولمــة، أنبــأ عــن أســباب 

أكبــر مــن التحديــات التــي كانــت فــي الســابق، 

إلا أن أصولهــا قــد تكــون واحــدة، وقــد تختلــف 

فــي الســعة واللــون والمســمّى، وقــد تدخــل مــن 

مداخــل مغايــرة لــم يألفهــا المجتمــع مــن قبــل، 

ولا شــك أن أي جديــد يحتــاج إلــى إعــادة نظــر 

جديــدة للوصــول إلــى حلــول تناســب مــا يمليــه 

مــن واقــع.

 تحوّل الشخصية

ــي نفســه  ــه وف ــر، بحــد ذات ــدأ التغي إن مب

ليــس مرفوضــاً، بــل علــى العكــس؛ فــإن ســنّة 

اللــه -عــزّ وجــلّ- جــرت علــى أن يقــوم الإنســان 

ــى حــال،  ــر نفســه ويحولهــا مــن حــال إل بتغيي

فقــد ولــد الإنســان ضعيفــاً، كمــا قــال تعالــى: 

ــفٍ{، )ســورة  ــن ضَعْ ــم مِّ ــذِي خَلَقَكُ }اللُ الَّ
ــث  ــد وهــو لا يعــي شــيئاً، حي ــروم:54(، وول ال

ــن  مِّ أَخْرَجَكُــم  }وَاللُ  وجــلّ-:  -عــز  قــال 

تَعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ  هَاتكُِــمْ لاَ  بُطُــونِ أُمَّ
لَعَلَّكُــمْ  وَالأفَْئِــدَةَ  وَالأبَْصَــارَ  ــمْعَ  الْسَّ لَكُــمُ 
ــكُرُونَ{، )ســورة النحــل: ٧8(، ومــا هــذا  تَشْ
إلا ليقــوم الإنســان وعبــر مــا أعطــاه اللــه -عــزّ 

وجــل- مــن إمكانات )عقليــة، وفكريــة، وإرادية( 

لتغييــر نفســه، وتشــكيل شــخصيته، وقــد قــال 

واْ  ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ تعالــى: }إنَِّ اللَّ لاَ يُغَــرِّ

ــد: 11(. ــهِمْ{، )ســورة الرع ــا بأَِنْفُسِ مَ
ــل  ــوب، ب ــه مطل ــد ذات ــر بح وإذن؛ فالتغيي

الفــرد،  الإنســان  يؤدّيــه  أن  يجــب  مــا  هــو 

ــه،  ــر« وماهيت ــوع التغيّ ــو »ن ــن المحــذور ه ولك

بالمضمــون،  يتصــل  الــذي  الجانــب  أي 

فالتغيّــر الــذي أراده اللــه تعالــى كمــا فــي 

القــرآن الكــريم هــو التحــوّل إلــى الأفضــل 

وإلــى الصــاح، كمــا فــي ســورة العصــر: 

ذِيــنَ  ، إلِاَّ الَّ ، إنَِّ الِإنسَــانَ لَفِــي خُــرٍْ }وَالْعَــصِْ
ــقِّ  ــوْا باِلَْ ــاتِ وَتَوَاصَ الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ آمَنُ
{، )ســورة العصــر(، فمــن  ــرِْ ــوْا باِلصَّ وَتَوَاصَ
ــدّم؛  ــا دون أي إنجــاز وتق ــه وحاله ــرك نفس يت

تســير بشــكل تلقائــي نحــو الخســران، فــا بــد 

ــل  ــح، والتفاع ــل الصال ــا العم ــف إليه أن يضي

ـرة إيجابيــة وتكامليــة.  مــع المجتمــع فــي دائـ

 التدين الشخصي ومضامين العولمة

عمليــة  فــي  المهــم  هــو  المضمــون  إذن، 

ــد  ــي الإنســان، وق ــة ف ــر إرهاصــات العولم تأثي

عرفنــا مــن خــال ســورة العصــر أن الإنســان 

الرابــح هــو الــذي »يعمــل صالحــاً، وهــذا بُعــد 

فــردي، وهــو مــن يتواصــى بالحــق والصبــر أي 

الــذي يتفاعــل مــع المجتمــع فــي اتجــاه الخيــر«، 

ولا شــك أن أي حضــارة لا تدّعــي أنهــا تقــوم 

بتدميــر الإنســان أو أنهــا تبــث مضامن الشــر، 

الإنســان  تبشّــر  إنهــا  أيضــاً:  تقــول  فهــي 

الصالــح الــذي يتفاعــل مــع مجتمعــه بالصاح، 

وهكــذا هــي ادعــاءات الثقافــة الأمريكيــة التــي 

تشــكّل المحتــوى والمضمــون الحقيقــي للعولمــة، 

يكــون  لأن  يرقــى  لا  الادعــاء  هــذا  أن  إلا 

ــك لســببن: ــاً، وذل حقيقي

الأمريكيــة  الحركــة  واقــع  أن  الأول: 

وواقــع الثقافــة الغربيــة بشــكل عــام مــن جهــة 

أن يصنــع  يســتطيع  الفكــري، لا  المضمــون 

إنســاناً صالحــاً ومجتمعــاً صالحــاً، لمشــكلة 

ــة القاصــرة  ــذه الثقاف ــة ه ــي طبيع أساســية ف

بذاتهــا، ولا نريــد هنــا أن نســتغرق فــي إثبــات 

ــال  ــة لا مج ــاداً مختلف ــيأخذ أبع ــه س ــك لأن ذل

ــن  ــى التديّ ــات عل ــش التحدي ــن نناق ــا، فنح له

الشــخصي، وهــذا يجعلنــا فــي مرحلــة متقدّمــة 

علــى مناقشــة مضمــون الثقافــة الغربيــة.

الثانــي: وهــو الأهــم أننــا أصحــاب ديانــة 

خاتمــة وهــي الإســام، والإســام ديــن إلهــي، 

ــي  ــان ف ــة الإنس ــة لصياغ ــة متكامل ــاء بخط ج

أبعــاده الشــخصية والاجتماعيــة عبــر بصائــر 

ــم الســام؛  ــت، عليه ــل البي ــدى أه ــي وه الوح

فأيــة عمليــة تســعى لأن تكــون بديــاً عــن تلــك 

الوصفــة الإلهيــة لصياغــة الإنســان وتديّنــه، 

ــه  ــي أن نواجه ــا ينبغ ــو م ــي مرفوضــة، وه فه

ونحبــط حبائلــه، لأنــه يتناقــض مــع الشــخصية 

ــه -عــزّ وجــل-.  ــي يرتضيهــا الل الرســالية الت

 أساليب التأثير على المستوى الشخصي

مختلــف  بــن  واقعــي  تداخــل  هنالــك 

فــي  تؤثــر  فالسياســة  الحياتيــة،  المناحــي 

الاجتمــاع، والعكــس، والاقتصــاد يؤثــر فــي 

الثقافــة والعكــس، والمجتمــع يؤثــر فــي الفــرد، 

التداخــل  هــذا  بســبب  صحيــح،  والعكــس 

ــر، فــإن المســتوى  ــة التأثي والتشــابك فــي عملي

ـراً بــكل  الشــخصي ســيكون معرّضــاً ومتأثـ

تلــك القــوى، كل واحــدة مــن جهتهــا، وبمقــدار 

ارتباطهــا بحياتــه وســلوكه، إلا أننــا نركّــز علــى 

ــت  ــي عمل ــباب الت ــاليب المباشــرة، والأس الأس

أســاليب  وهــي  التديّــن،  فــي  التأثيــر  علــى 

اتبعتهــا جهــات ذات مصالــح تؤكــد علــى الربــح 

للآخريــن،  السياســي  والاســتعباد  المــادي، 

ويمكــن أن نحــدّد أكثــر ونقــول: إن الخطــط 

متعــددة، ولكــن القاعــدة واحــدة.

ــك  ــا أولئ ــن خاله ــي يدخــل م ــدة الت القاع

أنهــم  الشــيطان،  لحبائــل  مصــداق  وهــي 

يغيّــرون مؤشّــر الحــب والبغــض، والحســن 

والقبــح، مــن أجــل الاســتحواذ علــى الشــباب، 

ــه  ــا يرون ــون وم ــا يحب ــو م ــم نح ــر انجذابه عب

حســناً، ويعتزلــون مــا كان خــاف ذلــك لديهــم، 

وهــي بتعبيــر آخــر التحكّــم فــي حركــة الــذوق 

الإنســاني ليكــون تابعــاً لمــا يريــدون، حتــى 

وإن كان ذلــك خافــاً لســن اللــه - تعالــى- 

التــي  المعاييــر  تتغيّــر  فعندمــا  وقوانينــه، 

يشــكّل الإنســانُ علــى أساســها انتمــاءه، فهــو 

ــع  ــد أجم ــا، وق ــي اتجاهه ــر ف بالضــرورة يتغيّ

ــم  ــى أن أه ــن عل ــاء والمفكري ــن العلم ــر م الكثي

خطــط العولمــة الغربيــة هــي التاعــب بــالأذواق، 

ــدة مــن  ــر سلســلة معقّ ويحــدث هــذا عــادة عب

تداخــل  علــى  اعتمــاداً  المختلفــة  العمليــات 

ــددة،  ــات متع ــن جه ــاه، وم ــذي ذكرن ــوم ال العل

ــنّ الحاجــة  ــة تبســيطية تب ــا نعــرض عملي وهن

إلــى تغييــر الــذوق الإنســاني والاســتفادة منــه 

ــآرب أخــرى: ــى م ــي الوصــول إل ف

لكــي يحصــل الرأســمالي علــى الســوق 

فــي البلــدان الإســامية، فإنــه لابــد أن يســعى 

للهيمنــة السياســية لفتــح الأســواق بأقــل تكلفــة 

ممكنــة، ولكــي يحصــل الرأســمالي المتمثــل 

ــح  ــى الرب ــددة الجنســيات، عل بالشــركات المتع

فــي الســوق الإســامية، عليــه أن يجــد مــن 

يرغــب فــي شــراء ســلعته )الطلــب(، ولا يحصــل 

الوســائل  بشــتى  قــام  إذا  إلا  أولئــك  علــى 

بتغييــر أذواق النــاس، لكــي تتطابــق مــع ذوق 

لشــرائها  النــاس  ليلجــأ  الغربــي،  الإنســان 

والإقبــال عليهــا، إذن عليــه أن يســتفيد مــن كل 

ــوغ  ــام المنتشــر لبل ــات المتوافــرة، والإع التقني

ــدف. ــك اله ذل

هــذا مثــال تبســيطي، ولكنــه واقعــي مائــة 

مــدروس،  و  منظّــم  بشــكل  يطبّــق  بالمائــة، 

ــا.  ــي دولن ــا وف ــي واقعن ــة ف وبمســميات مختلف

النقــوي:  محمــد  علــي  الدكتــور  يقــول 

الــدول  فــي  الغربــي  الاتجــاه  »بانتشــار 

الثقافــة  الرأســمالية  أشــاعت  الإســامية، 

الاســتهاكية بواســطة عمائهــا، حيــث كان 

أن  يدركــون  الغربيــون  المصانــع  أصحــاب 

ترحيبــه  عــدم  أو  معــن  مجتمــع  ترحيــب 

بمنتجاتهــم يرتبــط ارتباطــاً تامّــاً بالعوامــل 

والثقافيــة  والذوقيــة  والدينيــة  التاريخيــة 

ــة  ــة والاجتماعي ــة ونمــط المعيشــة الفردي والفنيّ

بأمــور  بآدابــه وفلســفته،  للمجتمــع، وحتــى 

أخــرى مــن أمثــال حــب الجمــال، وفــن العمــارة 

ولكــي  المــدن،  إنشــاء  أســاليب  الشــائع، 

يرحــب الشــرقيون والآســيويون والأفريقيــون 

ـوا إلــى  بمنتجاتهــم لابــدّ لهــم مــن أن يتحوّلـ

ــن  ــورة، ول ــالات المذك ــع المج ــي جمي ــن ف مقلدّي

ــول  ــة بالقب ــة الغربي تحظــى المنتجــات الصناعي

كمــا  الآســيويون والأفريقيــون  لبــس  إذا  إلا 

يأكلــون،  كمــا  ـوا  وأكلـ الغربيــون،  يلبــس 

وكذلــك فعلــوا فــي نومهــم ومشــيهم وجلوســهم 

)1( وحروبهــم«.  ولعبهــم  ورقصهــم 

ــر  ــل التأثي ــن مداخ ــل م ــذوق مدخ إذن؛ ال

ــا القــرآن الكــريم، نــراه  ــر، وإذا راجعن والتغيي

ــاب  ــره، والإعج ــب والك ــى أن الح ــد عل ــد أكّ ق

وعدمــه، ليســوا عناويــن للحــق والباطــل، ولا 

ـره، فهــي  تــدور مــدار صــاح الإنســان وخيـ

ــة ولا يمكــن أن يعتمدهــا  لا تعطــي قاعــدة تامّ

رغم مرور حوالي عقدين على ظهور العولمة

الثقافة الدينية وتحديات الأنماط الغربية

ثقافة رساليةثقافة رسالية

• السيد محمود الموسوي

إن من الاتجاه الغربي في الدول 
الإسلامية، أشاعت الرأسمالية الثقافة 

الاستهلاكية بواسطة عملائه
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 التوسّل بالأئمّة

س: ســمعت أن لــكل إمــام معصــوم مــن 
ــز  ــزة يتمي ــلام، مي ــم الس ــن، عليه ــا الطاهري أئمتن
بهــا عــن الباقيــن مــن الأئمــة فــي قضــاء الحوائــج، 
فمثــلا مــن أراد الفــرج مــن أزمــة ماليــة فعليــه 
التوسّــل بالامــام الجــواد، عليــه الســلام، وهكــذا 
فــي بقيــة المعصوميــن، عليهــم الســلام، فهــل 
ــزة  ــي مي ــا ه ــاً فم ــح؟ واذا كان صحيح ــذا صحي ه

ــك؟ ــاذا ذل ــوم؟ ولم كل معص
أفضــل  عليهــم   - المعصوميــن  كل  ج: 
الله  إلــى  هــم مقربــون   - والســام  الصــاة 
تعالــى، لأنهــم الأكثــر طاعــة لله عــز وجــل، 
وبإمــكان المؤمــن أن يجعــل أي واحــدٍ منهــم 
وســيلته إلــى الله تعالــى فــي كل حاجاتــه 
الحاجــات  فــي  بينهــم  فــرق  ولا  وأمــوره، 

المختلفــة.

 المستحبات نيابةً عن المعصوم

س: هــل يُســتحب تأديــة الاعمــال المســتحبة 
الســلام؟  عليهــم  المعصوميــن،  عــن  نيابــةً 
ــق  ــي مطل ــواز ف ــك الج ــل ذل ــوز فه وإذا كان يج
فــي  القنــوت  فــي  مثــلا  المســتحبة،  الاعمــال 
عليــه  المعصــوم،  عــن  بالنيابــة  انويــه  الصــلاة 
او  الســجود  او  الركــوع  فــي  والدعــاء  الســلام، 

غيــره؟
القيــام  اســتحباب  فــي  لاشــك   -1 ج: 
بالمندوبــات نيابــة عــن المعصوميــن، عليهــم 

والمــودّة. الــولاء  دليــل  فهــذا  الســام، 
الشــخصية،  الواجبــة  الأعمــال  فــي   -2
كالفرائــض اليوميــة، لا تصــح نيــة النيابة فيها 
عــن أحــد، والظاهــر هــذا يشــمل مســتحبات 

الأعمــال الواجبــة أيضــً.

 بيعة الإمام الغائب

س: إن المواليــن، شــيعة اهــل البيــت، عليهــم 

الســلام، فــي زمــن كل امــام كانــوا يتشــرفون 
ببيعــة إمامهــم وكانــوا يبايعونــه، والســؤال الآن: 

ــا الغائــب فــي عصــر الغيبــة؟ كيــف نبايــع إمامن
أو كل  يــوم  العهــد كل  دعــاء  قــراءة  ج: 
للبيعــة. تعالــى  الله  شــاء  إن  كاف  جمعــة 

 تعظيم الإمام القائم

س: مــا الحكــم فــي وضــع اليــد علــى الــرأس 
عنــد الدعــاء للقائــم المهــدي، عجــل الله تعالــى 

فرجــه؟
ج: لا بــأس بذلــك اقتــداءً بالإمــام الرضــا، 
أن  الحديــث  الســام، حيــث ورد فــي  عليــه 
القائــم  ذُكــر  لمــا  الســام،  عليــه  الإمــام، 
رأســه وتواضــع  يــده علــى  بمحضــره وضــع 

قائمــً ودعــا لــه بالفــرج.

 توقيت الظهور

س: يــراود الكثيــر منــا هــل نحــن فــي عصــر 
أن  إلــى  إضافــة  المهــدي(؟  )الإمــام  ظهــور 
هنــاك أحاديــث عــن الرســول، صلــى الله عليــه 
ب الوقاتيــن، وهــم الذيــن  ــه، واهــل بيتــه تُكــذِّ وآل
ــلام؟ ــه الس ــام، علي ــور الام ــا لظه ــددون وقت يح
ج: حســب الكثيــر مــن الروايــات المأثــورة 
فــإن  الســام،  عليهــم  المعصوميــن،  عــن 
الله تعالــى وحــده يعلــم وقــت الظهــور ومــا 

ــه. ــذ ب ــك لا يُؤخ ــر ذل ــال غي يُق

 طلب الحاجة من الله

س: إذا كنــت أســتطيع طلــب حاجتــي مــن 
الله، ســبحانه، ومــن الامــام علــي، عليــه الســلام، 
ــن  ــل أم م ــز وج ــن الله ع ــا م ــى طلبه ــل الأول فه

ــة؟ ــد أولوي ــلام، ام لا توج ــه الس ــام، علي الام
ج: لا فــرق، فالطلــب مــن الله تعالــى هــو 
طلــب مباشــر، والطلــب عبــر الإمــام، عليــه 
الســام، هــو الطلــب مــن الله بواســطة مــن 

ــى. ــى الله تعال ــا إل ــرب من ــو أق ه
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الإنســان فــي تأســيس حركتــه، حيــث يقــول 

ــى:  تعال

ــمْ  كُ ــرْهٌ لَّ ــوَ كُ ــالُ وَهُ ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْكُ }كُتِ
كُــمْ  وَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئًا وَهُــوَ خَــرٌْ لَّ
كُــمْ وَالل  وَعَسَــى أَن تُِبُّــواْ شَــيْئًا وَهُــوَ شٌَّ لَّ
يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ{، )ســورة البقــرة: 

 .)21٦

ـزّ وجــل-،  ومــن ذلــك يؤســس ربنــا -عـ

قاعــدة المفاضلــة علــى أســاس الديــن والإيمان، 

لا علــى أســاس الحــب والإعجــاب حيــث يقــول 

كٍ  ــرِْ ــن مُّ ؤْمِــنٌ خَــرٌْ مِّ -عــزّ وجــل- }وَلَعَبْــدٌ مُّ

ــارِ وَالل  ــونَ إلَِى النَّ ــكَ يَدْعُ ــمْ أُوْلَئِ ــوْ أَعْجَبَكُ وَلَ
ــهِ  ُ آيَاتِ ــينِّ ــهِ وَيُبَ ــرَةِ بإِذِْنِ ــةِ وَالَْغْفِ ــوَ إلَِى الَْنَّ يَدْعُ
ــرُونَ{، )ســورة البقــرة:  ــمْ يَتَذَكَّ هُ ــاسِ لَعَلَّ للِنَّ
ــى الوصــول  ــا إل ــة الكريمــة تدعون 221(، فالآي

ــة  ــة المحرك ــة الثقاف ــق لنبصــر ماهي ــى العم إل

لهــذا المجتمــع أو ذاك، لكيــا تســوقنا مشــاعرنا 

بمــا زيّنــت لهــا بهرجــة الحضــارات، إلــى نكران 

الحقائــق الكبــرى وصــدّ الهــدى والابتعــاد عــن 

ــا  ــك النعــم ووفقن ــا تل ــذي أغــدق علين المنعــم ال

للوصــول إليهــا ومعرفــة مآلاتهــا.

 
لات التحديات في الواقع اليوم

ّ
 تمث

بعــض  تخلـّـي  مظاهــر  مــن  نجــده  مــا 

الشــباب عــن حالــة التديّــن لــه أســباب عديــدة، 

ــة التــي ينتجهــا  تتــوزع بــن الأســباب الداخلي

ذاتــه  الفــرد  بهــا  يقــوم  أو  نفســه  المجتمــع 

كمحــرّك وباعــث مــن المجتمــع نفســه، وبــن 

ــة  ــات مختلف ــا جه ــوم به ــة، تق أســباب خارجي

نتحــدّث  ولأننــا  الخاصّــة،  مآربهــا  لتحقيــق 

ــث  ــا نحصــر الحدي ــة، فإنن ــن مؤثــرات العولم ع

فــي الجانــب الخارجــي ومــا يقــوم بــه مــن دور 

ــر  ــر مدخــل تغيي ــن المســلم عب ــك تديّ ــي تفكي ف

الــذوق، ونذكــر هنــا بعضــاً مــن تلــك التمثــات 

الواقعيــة لا علــى ســبيل الحصــر:

1-إعام الغرائز

ـرّق بــن وســائل الإعــام  لا يمكــن أن نفـ

بــه  يقــوم  كمــا  اليــوم،  والغربيــة  العربيــة 

الباحثــون عنــد دراســتهم للظواهــر الاجتماعيــة 

الآن  بــل أصبــح  علــى حــدة،  المختلفــة، كل 

ــا  ــي كل شــيء متاح ــاح الفضائ ــل الانفت وبفع

فــي كل بيــت، فتقــوم القنــوات الغربيــة بالتأثيــر 

بشــكل مباشــر فــي المشــاهد المســلم، بمــا تبثــه 

مــن مــواد، فضــاً عــن أن القنــوات العربيــة 

إنمــا هــي تابعــة لمثياتهــا الغربيــة ومقلّــدة لهــا 

ــن  ــن ٦0% م ــر م ــب، ومســتوردة لأكث ــي جان ف

ــد  ــة، فق ــوات الغربي ــن القن ــا الأخــرى م مواده

اســتخدم الإعــام إلــى غيــر مــا وضــع لــه، 

ــة،  ــي تبــثّ المعلومــة الصادق وهــي الرســالة الت

ــام  ــا أم ــع، فأصبحن ــي بالمجتم ــة والرق والتوعي

الفضائيــات  فيــه  تتســابق  مغايــر،  إعــام 

لمشــاهد الإثــارة، والعنــف، واللهــو، ولا شــك أن 

هــذا يعمــل علــى جــذب الكثيــر مــن الشــباب، 

فيقومــون بالأعمــال نفســها، أو تحــدد أدوارهــم 

للهّــث وراء ســحر الشاشــات وضيــاع الطاقــات 

عــن  للتخلـّـي  يضطرّهــم  ممــا  والأوقــات، 

الطاعــات، وارتــكاب المعاصــي.

2-إشاعة النمط الغربي

تقــوم الشــركات الغربيــة الكبــرى بخلــق 

فــي  الغربــي،  النمــط  مــع  متطابقــة  أجــواء 

المــأكل والملبــس والســلوك، مــن خــال التســويق 

ــة  ــواد غذائي ــن م ــة، م ــلع مختلف ــج لس والتروي

ــا  ــا منه ــدة، ربم ــتلزمات عدي ــات ومس وملبوس

التــي  وغيرهــا  واللوحيــة  الذكيــة  الهواتــف 

انتشــرت تحديــداً بــن الشــباب وحتــى الصغــار 

ــن.  الس

1-الموضة

 ظاهــرة الموضــة بصورتهــا الموجــودة فــي 

مجتمعاتنــا هــي تجســيد لحالــة اللهــث وراء 

الإعجــاب والمظاهــر الأخّــاذة ولــو علــى حســاب 

ــال؛  ــبيل المث ــى س ــا عل ــن، ومنه ــرع والدي الش

ــه. ــس المــرأة وتحولات لب

2-الشباب

وتتحــرك عمليــة تغييــر الأذواق، أو العمــل 

علــى اتباعهــا بشــكل مطلــق، فــي شــكل التأكيد 

ــى أســاس اســتقالها،  ــة عل ــات عمري ــى فئ عل

وهــم فئــة الشــباب مــن الجنســن، فقــد أشــاع 

الاتجــاه الغربــي أن فئــة الشــباب يحتاجــون 

إلــى تجمعــات شــبابية مســتقلة، لكــي يمارســوا 

فئاتهــم، وبالطبــع  لمتطلبــات  حياتهــم، وفقــاً 

لهــا  للفئــات العمريــة علــى أن  النظــر  فــإن 

احتياجاتهــا الخاصــة، شــيء موافــق للحقيقــة، 

وقــد أعطــى الإســام هــذه الخاصيــة لكافــة 

الفئــات العمريــة، إلا أن التفكيــك التــام هــو 

موطــن المشــكلة، حيــث إن مرحلــة الشــباب 

إن  ثــم  والإرشــاد،  التوجيــه  إلــى  تحتــاج 

المجتمــع هــو نســيج يقــوم كلٌّ بشــد عضــد 

الآخــر، أمــا العــزل وإيهــام الشــباب بأنهــم 

ـوا عــن المجتمــع بالمطلــق  ينبغــي أن ينفصلـ

فئتهــم  مــع  المتناســبة  رغباتهــم  ليشــبعوا 

ــر  ــى مخاط ــة تنطــوي عل ــذه عملي ــة، فه العمري

»الأذوق«  دخــول سياســة  تســهّل  مســتقبلية 

ــم بخصائــص هــذه  إليهــا خصوصــاً مــع العل

الفئــات الطبيعيــة.

3-الأطفال رهان آخر

الاتجــاه الغربــي، يســعى لجعــل الطفــل 

يرتبــط برمــوز الثقافــة الغربيــة، ثــم يكبــر وتكبــر 

معــه هــذه العــادة، وذلــك عبــر إغــراق الســوق 

او  الالعــاب  مثــل  للطفــل،  المحببــة  بالســلع 

بعــض الاطعمــة المحببــة للطفــل، مثــل الســكاكر 

والحلويــات المختلفــة، بعــد أن يتــم الترويــج لهــا 

ــات المابــس الخاصــة  ــاً، وايضــاً مودي إعامي

بالاطفــال الذكــور والإنــاث، وكل مــا يطلــق 

ــة.  ــه بالســلع الثقافي علي

 معالجة مختصرة

مــن  الشــخصي  التديّــن  علــى  للحفــاظ 

تحديــات العولمــة المتمثّلــة فــي التاعــب بــأذواق 

النــاس، وجعلهــا مقيــاس القبــول والرفــض، 

ــي: ــال التال ــن خ ــن م يمك

ــة القــرآن فــي اســتخدام  1- إشــاعة ثقاف

ــى الانجــذاب الظاهــري  ــاد عل ــذوق، والاعتم ال

ــا  ــه المخصصــة، والفصــل بينه ــي موضوعات ف

وبــن مــا هــو مــن عمــل العقــل والإيمــان.

الإعاميــة  التأثيــر  وســائل  إيجــاد   -2

إشــاعة  فــي  الحديثــة  التقنيــات  واســتخدام 

بتأســيس  الأخــاق،  ومــكارم  الفضائــل 

فضائيــات متعــددة ترقــى للتحديــات الموجــودة، 

وســائل  اشــكال  مختلــف  مــن  والاســتفادة 

التواصــل الاجتماعــي عبــر الهاتــف النقــال.

واجتماعيــة  دينيــة  أجــواء  خلــق   -3

ــا،  ــي بادن ــع ف ــي تتربّ ــك الت ــوق تل ــة، تف ملتزم

عبــر الاســتفادة مــن الشــعائر الدينيــة المتنوّعة.

ومــكارم  الدينيــة  المفاهيــم  طــرح   -4

ــال  ــا ق ــة، كم ــة وجذّاب الأخــاق بأشــكال محبب

تعالــى: 

ــهُ  نَ ــاَنَ وَزَيَّ ــمُ الِإي ــبَ إلَِيْكُ ــنَّ الل حَبَّ }وَلَكِ
هَ إلَِيْكُــمُ الْكُفْــرَ وَالْفُسُــوقَ  فِ قُلُوبكُِــمْ وَكَــرَّ

وَالْعِصْيَــانَ{، )ســورة الحجــرات: ٧(.
* عالم دين من البحرين. 

-----------------

1- الدكتــور دلــدار علــي محمــد النقــوي، عالــم ديــن 

مــن بــلاد الهنــد.

ثقافة رسالية

 وجلّ- جرت على أن 
ّ

ة الله -عز
ّ
 إن سن

يقوم الإنسان بتغيير نفسه ويحولها من 
حال إلى حال
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بأَِمْرِنَــا  يَْــدُونَ  ــةً  أَئِمَّ }وَجَعَلْناَهُــمْ 
وَإقَِــامَ  اتِ  الْـَـرَْ فعِْــلَ  إلَِيْهِــمْ  وَأَوْحَيْنـَـا 
لَنـَـا  وَكَانُــوا  كَاةِ  الــزَّ وَإيِتَــاءَ  ــلةِ  الصَّ

)٧3 الأنبيــاء:  )ســورة  عَابدِِيــنَ{، 
ــا،  ــى الرض ــن موس ــي ب ــام عل ــول الإم يق

يــنِ  مَامَــةَ زِمَــامُ الدِّ ــام: »إنَِّ الْإِ السَّ عليــه 

نْيَــا وَعِــزُّ  وَنظَِــامُ الُْسْــلِمِيَن وَصَــلَحُ الدُّ
ــي  ــلَمِ النَّامِ سْ ــةَ أُسُّ الْإِ مَامَ ــيَن، إنَِّ الْإِ الُْؤْمِنِ
ــلَةِ  مَــامِ تَـَـامُ الصَّ ــامِي، باِلْإِ وَفَرْعُــهُ السَّ
ــرُ  هَــادِ وَتَوْفِ ــجِّ وَالِْ ــامِ وَالَْ يَ كَاةِ وَالصِّ وَالــزَّ
الُْــدُودِ  وَإمِْضَــاءُ  دَقَــاتِ  وَالصَّ الْفَــيْ ءِ 

وَالْأحَْــكَامِ وَمَنـْـعُ الثُّغُــورِ وَالْأطَْــرَافِ«
ــل  ــة عوام ــم؛ ثاث ــادة والحك ــدة والقي العقي

مهمــة لبنــاء الانســان والأمم، وبهــا يتــم تعميــر 

البــاد، ويؤمّــن رفــاه العبــاد و رقيّهــم، وإذا دار 

الأمــر أحيانــاً بــن تقــديم العاملــن الأولــن أو 

ــن  ــن العامل ــإن هذي ــث، ف ــل الثال ــديم العام تق

ــة،  ــا يشــكان أســاس الحكوم ــان، لأنهم مقدم

ــكل  ــأنها أن تش ــن ش ــس م ــة فلي ــا الحكوم أم

القيــادة،  أو  المذهــب  إليهــا  يســتند  أرضيــة 

إنمــا جهــة تنفيذيــة حســب التصنيــف الحديــث 

ــة.  لمؤسســات الدول

ــون  ــى أن تك ــه تعال ــاءت إرادة الل ــد ش وق

هــذه العوامــل الثاثــة علــى طــول التاريــخ، والى 

يــوم القيامــة، متوفــرة للمجتمعــات الإنســانية، 

ولأجــل هــذا اصطفــى البــاري -عــز وجــل- 

الســام،  عليهــم  معصومــاً،  عشــر  الأربعــة 

المتكامــل  الحكــم  نمــوذج  للنــاس  ليقدمــوا 

بابعــاده الانســانية والدينيــة، وقــد حصــل ذلــك 

ــه  ــه علي ــى الل ــي الأكــرم، صل ــد النب خــال عه

وآلــه، وعهــد أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، كمــا 

ــك؛ الأئمــة الاطهــار مــن بعــده،  ــى ذل ســعى ال

التضحيــات  وقدمــوا  جهودهــم،  كل  ـوا  فبذلـ

للمســلمن  كلهــا  الحقائــق  لتبــن  الجســام 

القيــادة  مقدمتهــا؛  فــي  جمعــاء،  وللبشــرية 

والعقيــدة الصحيحــة.

الــى جانــب هــذا، ربــى الأئمــة، عليهــم 

ــى  الســام، أبناءهــم وشــيعتهم الســائرين عل

ــث  ــة، حي ــة الأصيل ــذه الثقاف ــى ه ــم، عل خطاه

تكــون الموازيــن واضحــة جليّــة، والقيــم والمبادئ 

مصونــة أمــام أي نــوع مــن الانحــراف والزلــل؛ 

ــد  ــن، وق ــن المحكوم ــكام أو م ــن الح ســواء م

ــزة  ــة متمي ــف بطولي ــم مواق ــخ له ســجل التاري

فــي مختلــف الأدوار، لــذا ورد عَــنْ زُرَارَةَ، عَــنْ 

ــام،  الإمــام محمــد بــن علــي الباقــر، عليــه السَّ

سْــلَمُ عَــىَ خَْسَــةِ أَشْــيَاءَ:  أنــهُ قَــالَ: »بُنـِـيَ الْإِ

ــوْمِ،  ، وَالصَّ كَاةِ، وَالَْــجِّ ــلَةِ، وَالــزَّ عَــىَ الصَّ
وَالْوَلَايَــةِ، قَــالَ زُرَارَةُ: فَقُلْــتُ: وأَيُّ شَْ ءٍ 
مِــنْ ذَلـِـكَ أَفْضَــلُ؟ فَقَــالَ: الْوَلَايَــةُ أَفْضَــلُ، 
ليِــلُ  الدَّ هُــوَ  وَالْــوَالِ   ، مِفْتَاحُهُــنَّ ـَـا  لِأنََّ

 .» ــنَّ عَلَيْهِ
ــو  ــى أن لا تخل ــه تعال واقتضــت حكمــة الل

الأرض مــن حجــة علــى النــاس، لإقامة الحكومة 

الإلهيــة علــى النــاس كافــة، ورد عــن الإمــام 

ــام، فــي جوابــه علــى  أميــر المؤمنــن، عليــه السَّ

ــمَّ  هُ ســؤال عــن اســتمرار الإمامــة، قــال: »اللَّ

ــةٍ،  ــمٍ للَِِّ بحُِجَّ ــنْ قَائِ ــو الْأرَْضُ مِ لُ ــىَ لَا تَخْ بَ
ــا خَائِفــاً مَغْمُــوراً،  ــا ظَاهِــراً مَشْــهُوراً، وإمَِّ إمَِّ

ــهُ«. لئَِــلَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ اللَِّ وبَيِّناَتُ
 

 رسم معالم القيادة 

ــه  ــذي مضــى علي ــق ال ــج الطري ــت نتائ كان

فــي  وهــو  الســام،  عليــه  الرضــا،  الامــام 

خراســان، باهــرة ومضيئــة للتاريــخ والمســلمن 

القيــادة  معالــم  لرســم  الاجيــال،  مــر  علــى 

ــة دون  ــم والثقاف ــة لنشــر العل الرســالية الهادف

الحاجــة الــى ســلطة القــوة والقهــر والتضليــل. 

وقــد أســفر تخطيــط الإمــام هــذا، عــن 

ــي  ــذاك ف ــع الاســامي آن ــار شــهده المجتم ثم

المجتمعــات  ســائر  لمســته  كمــا  خراســان، 

ــن  ــث تم التكشــف ع ــة، حي ــي الامصــار كاف ف

الحكــم  وتعريــة  المريــر،  السياســي  الواقــع 

العباســي بعــد إســقاط كل الاقنعــة التــي تســتر 

بهــا وتقاطعــت مــع ثوابــت الاســام، وجانبــت 

الشــريعة الغــراء، وابتعــدت عــن مصالــح الامــة 

ــاً  ــد نموذج ــا، ممــا أوج ــل له ــرة لا مثي ــي أث ف

ـرب الــى النمــوذج الجاهلــي ويبتعــد عــن  يقتـ

النمــوذج الحضــاري الاســامي. 

عليــه  الرضــا،  الإمــام  موافقــة  وجــاءت 

ـراح المأمــون عليــه بولايــة  الســام، علــى اقتـ

العهــد، فــي ظــل التهديــد العلنــي بالمــوت، بيــد 

أن هــذه الموافقــة لــم تأخــذ طابــع الضعــف 

الارادة  اخترقــت  إنمــا  قطعــاً،  والتراجــع 

الســلطوية للمأمــون بشــرط اساســي، وهــو 

الاخيــر،  فوافــق  يعــزل«،  ولا  يعــن  »لا  أن 

بمعنــى أنــه، عليــه الســام، أغلــق الطــرق كلهــا 

بوجــه كل مــن تســول لــه نفســه الاســتفادة 

لتحقيــق  البــاط،  فــي  الامــام  وجــود  مــن 

ــار  ــا آث ــون له ــي تك مصالحــه السياســية، والت

ــن  ــة والدي ــى مســتقبل الأم ــرة عل ســيئة وخطي

ــق  ــم يب ــه الســام، ل ــام، علي الإســامي، فالإم

ــن  ــه ل ــن ان ــان، فأعل ــار طــي الكتم ــك الإجب ذل

ــاراً وإنمــا قبلهــا بعــد  ــة العهــد مخت ــل ولاي يقب

إكــراه وتهديــد. وقــد عــرّف المأمــون بنوايــاه 

الحقيقيــة عندمــا قــال لــه، عليــه الســام:

»...تريــد أن يقــول النــاس إن علــي بــن 

موســى لــن يزهــد فــي الدنيــا بــل الدنيــا زهــدت 

ــا  ــد طمع ــة العه ــل ولاي ــف قب ــرون كي ــه، ألا ت ب

ــة«. ــا و طمعــا فــي الخاف فــي الدني

ــم العــارف بجميــع  وكــون أن الإمــام العال

الظــروف الموضوعيــة لا يحتــاج إلــى غيــره لكــي 

يحــدد لــه مســارات تحركــه وبنــود أعمالــه، 

مــن  بــه  يحيــط  ومــا  التاريخــي  فالظــرف 

مابســات، ومــا يتعلــق بــه مــن أحــداث قريبــة 

أو بعيــدة، كانــت تشــكل الواقــع السياســي 

فــان  لــذا  آنــذاك،  والثقافــي  والاجتماعــي 

قبولــه بولايــة العهــد او رفضهــا، لــم يكــن مــن 

منطلــق حفــظ النفــس مــن القتــل فقــط، وإنمــا 

التطلــع الــى الفوائــد المترتبــة علــى هــذا العمــل، 

ــة  ــا نقي ــة وبقائه باســتمرارية الرســالة المحمدي

ــع  بيضــاء مــن كل دنــس، وهــذا مــا كان يتطل

ــد  ــه، عن ــه علي ــام الرضــا، ســام الل ــه الإم إلي

بــه  فكيــف  المأمــون،  عــرض  علــى  موافقتــه 

الموافقــة، وهنــاك  علــى  أجبــر  انــه  والحــال 

نفــوس بريئــة - مــن العلويــن أو غيرهــم - 

والمحافظــة  دمائهــا  حفــظ  ـراد  يـ

عليهــا؟

جــاء فــي التاريــخ أن الإمــام 

رفــض  الســام،  عليــه  الرضــا، 

داخــل  جماعــة  مــع  التعــاون 

المأمــون،  اغتيــال  أرادت  البــاط 

عليهــم،  ذهبيــة  فرصــة  وضيــع 

ــة،  ــة المغتصب ــادة الخاف ــة إع بحج

ــر  ــد نظ ــى بع ــر عل ــل آخ ــذا دلي وه

الإمــام، عليــه الســام، ربمــا كان 

ــام  ــى الإس ــاه عل ــا يخش ــاك م هن

الســماء،  رســالة  واســتمرارية 

للمحاولــة  تجاهلــه  جــاء  وربمــا 

داخــل  أعــداء  وجــود  الانقابيــة، 

شــراً  ينــوون  العباســي  الحكــم 

بالإســام، أمثــال الفضــل والحســن بــن ســهل، 

اللذيــن كانــا يضمــران للإســام وأهــل البييــت، 

عليهــم الســام، كل الحقــد والكراهيــة، وهنــاك 

دلائــل تاريخيــة تشــير إلــى أن هــؤلاء كانــت 

لهــم خطــة لتصفيــة الإمــام والمأمــون معــاً، 

أسوة حسنةأسوة حسنة

في ذكرى مولده المبارك
لحقيقي ولاية العهد و هوية القائد ا

 ماجد ياسين عيسى

كانت ولاية العهد 
خير فرصة لمواجهة 
أهل الجدل والزندقة، 

والافكار المنحرفة 
التي تسللت الى 
الأمة، ولعل هذا 

يفسر كثافة ما ورد 
عنه، عليه السلام، في 
الحقبة التي كان فيها 

 للعهد
ً
وليا



نقطة ضوء

جَــاَءَ فــي حديــث عــن النبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه: 

تِــي  رَحْمَــةٌ«، هــذا الحديــث المعــروف فــي أوســاطنا بحاجــةٍ  »اخْتِــاَفُ  أُمَّ

الــى أن نســلط الضــوء عليــه ليتســنّى لنــا فهــم مــا يُــراد منــه، لــورود 

ــي  ــس ف ــن تفســير لي ــض م ــه البع ــع في ــئ وق ــوم خاط ــن مفه ــر م أكث

ــه:  ــا يُقصــد ب ــل فيم ــذا قي ــه، ل محل

ــى  ــن المســلمن، حت ــاً مــن تناحــر وتفــرّق ب أولًا: مــا نعيشــهُ حالي

ــم ســواءٌ  ــا بينه ــاء فيم ــن ســفك الدم ــى ســوء الحــال م ــم إل وصــل به

علــى الصعيــد الدينــي أو السياســي، يســتدعي أن يأخــذ »الاختــاف« 

معنــى ســلبياً بالضــرورة، عنــد ذلــك يســتوجب أن تســتبدل كلمــة 

ــن يســتجلب  ــزق ل ــاف والتم ــذاب«! لأنَّ الاخت ــا؛ »ع ــة« بنقيضه »رحم

الرحمــة - منطقيــاً- بينمــا مــن عامــات الإيمــان؛ وحــدة كلمــة المســلمن 

ـوم  علــى الحــق والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ونصــرة المظلـ

مســلما كان  أو غيــر مســلم، إذ جَــاَءَ فــي محكــم كتابــه الحكيــم: 

ــمْ  ــةَ اللِّ عَلَيْكُ ــرُواْ نعِْمَ ــواْ وَاذْكُ قُ ــا وَلاَ تَفَرَّ ــلِ اللِّ جَيِعً ــواْ بحَِبْ }وَاعْتَصِمُ
ــمْ  ــا وَكُنتُ ــهِ إخِْوَانً ــم بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــيْنَ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــدَاء فَأَلَّ ــمْ أَعْ إذِْ كُنتُ
ــهِ  ُ اللُّ لَكُــمْ آيَاتِ نهَْــا كَذَلِــكَ يُبَــينِّ ــارِ فَأَنقَذَكُــم مِّ ــنَ النَّ عَــىََ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ
ــم بالوحــدة  ــدُونَ{، )ســورة آل عمــران: 103(، أي؛ أمره تَ ــمْ تَْ كُ لَعَلَّ
ــق  ــد المجتمــع وتوثي ــى توحي ــواْ{، فالإســام يقــوم عل قُ ــال }وَلاَ تَفَرَّ فق

ــيْنَ قُلُوبكُِــمْ{، أي؛ يجمعكــم علــى  ــفَ بَ روابــط الأخــوة الإيمانيــة؛ }أَلَّ

ــز  ــول ع ــكان آخــر يق ــي م ــم. وف ــن قلوبك ــع البغضــاء م الإســام ويرف

ــواْ اللَّ وَرَسُــولَهُ وَلاَ تَناَزَعُــواْ فَتَفْشَــلُواْ وَتَذْهَــبَ رِيُحكُــمْ  وجــل: }وَأَطِيعُ

ابرِِيــنَ{، )ســورة الأنفــال: 4٦(، ومعنــى }وَلاَ  واْ إنَِّ اللَّ مَــعَ الصَّ وَاصْــرُِ
ــلُواْ{ وتصَُابُــوا بالضعــف والفــزع  ــواْ{، أي؛ لا تختلفــوا }فَتَفْشَ تَناَزَعُ
}وَتَذْهَــبَ رِيُحكُــمْ{، أي؛ تذهــب عزتكــم ودولتكــم وغلبتكــم، كمــا ذكــر 
ــمْ  هِ ــي توََادِّ ــن فِ ــلُ الْمؤُْمِنِ ــه: »مَث ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل عــن رســول الل

ــهَرِ  ــائِرُهُ باِلسَّ ــى سَ ــهُ تَدَاعَ ــتَكَى بَعضُْ ــدِ إِذَا اشْ ــلِ الْجسََ ــمْ كَمَث وَترََاحُمِهِ

مّــى«، أي، يســتوجب علــى جميــع المســلمن أن يكونــوا فــي كلمــة  وَالْحُ

ــر  ــس بالآخ ــم يح ــا وأن أحده ــم، كم ــم وتواده ــم بتراحمه ســواء بينه

كالجســد الواحــد، لــو أصيــب عضــوٌ منــه بوعكــة صحيــة يتألــم جميــع 

الجســد بســبب هــذا العضــو المصــاب، كمــا وأن المؤمــن مــرآة المؤمــن.

ــاً: مــا جــاء فــي اختــاف رأي العلمــاء بالفتــوى، فــي حديــث  ثاني

المــراد مــن مضمــون هــذا  فــي  الســام،  الصــادق، عليــه  الإمــام 

ــل الشــرائع، ج1: 85(  ــي )عل ــد روى الصــدوق ف ــث النبــوي، فق الحدي

بســنده عــن عَبْــدِ الْمؤُْمِــنِ الْأنَصَْــاري قَــالَ: »قُلـْـتُ لِأبــي عَبْــدِ اللــهِ، عليــه 

الســام، إِنَّ قوَْمــاً يـَـرْوُونَ أَنَّ رسَُــولَ اللــهِ، صلــى اللــه عليــه وآلــه، قَــال: 

تِــي  رَحْمَــة[ فَقَــالَ: ]صَدَقٌــوا[ فَقُلـْـتُ إِنْ كَانَ اخْتِاَفُهُــمْ  ]اخْتِــاَفُ  أُمَّ

ــوْلَ  ــا أرََادَ قَ َ ــالَ: ]ليَـْـسَ حَيْــثُ تَذْهَــبُ إنمَّ ــذَابٌ قَ ــمْ عَ ــةً  فَاجْتِمَاعُهُ رَحْمَ

هُــواْ فِ  يَتَفَقَّ نهُْــمْ طَآئِفَــةٌ لِّ اللــهِ، عــزَّ وجَــلَ: }...فَلَــوْلاَ نَفَــرَ مِــن كُلِّ فرِْقَــةٍ مِّ

ــذَرُونَ{، )ســورة  هُــمْ يَحْ يــنِ وَليُِنــذِرُواْ قَوْمَهُــمْ إذَِا رَجَعُــواْ إلَِيْهِــمْ لَعَلَّ الدِّ
التوبــة: 122(، فَأَمَرَهُــمْ أَنْ يَنْفِــرُوا إِلَــى رسَُــولِ اللــه ، صلــى اللــه عليــه 

ــا أرََادَ اخْتِاَفَهُــمْ  َ وآلــه، فَيَتَعَلَّمُــوا ثُــمَّ يرَْجِعــوا إلـَـى قوَْمِهــمْ فَيُعَلِّمُوهُــمْ إنمَّ

يــنُ  ــا الدِّ َ يــنُ وَاحِــدٌ إِنمَّ ــا الدِّ َ مِــنَ البُْلْــدَانِ لَا اخْتِاَفــاً فِــي دِيــنِ اللــهِ إِنمَّ

وَاحِــدٌ«. فالمــراد بالاختــاف فــي الحديــث النبــوي المذكــور هــو الذهــاب 

والمجــيء إلــى حلقــات العلــم كمــا فــي قولــه تعالــى مــن معنــى الاختــاف 

أي؛ الذهــاب والمجــيء، والأنســب بهــذا المعنــى أن يكــون الضميــر فــي 

ــمْ{ لقومهــم،  ــه: }إلَِيْهِ ــة المتفقهــن، وفــي قول ــواْ{ للطائف ــه }رَجَعُ قول

والمــراد إذا رجــع هــؤلاء المتفقهــون إلــى قومهــم، ويمكــن العكــس بــأن 

يكــون المعنــى: إذا رجــع قومهــم مــن الجهــاد إلــى هــؤلاء الطائفــة بعــد 

تفقههــم ورجوعهــم إلــى أوطانهــم. 

انطاقــاً مــن هــذه الأدلــة، يظهــر الابتعــاد الكبيــر عــن المعنــى 

ــاء  ــن علم ــاف ب ــى أن الاخت ــوي الشــريف، عل ــث النب ــي للحدي الحقيق

ــه واحــد  ــاء الأمــة، هــو رحمــة، بينمــا الإســام كل ــن أبن المســلمن، وب

ــا. ــاف فيه ــدة لا اخت ــالة موح ــت رس تح

ــي  ــام، ف ــه الس ــه، علي ــد الل ــا عب ــألتُ أب ــال: س ــن زرارة ق ورد ع

ــةِ  ــى يَــوْمِ القِْيَامَ ــداً إِلَ ــاَلٌ أَبَ ــدٍ حَ ــاَلُ مُحَمَّ الحــال والحــرام فقــال: »حَ

وَحَرَامُــهُ حَــرَامٌ أَبَــداً إِلـَـى يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ لَا يَكُــونُ غَيـْـرُهُ وَلَا يَجِــيءُ غَيـْـرُهُ«. 

ــرَ{، مــن ســورة التوبــة التــي بينهــا العامــة  ــوْلاَ نَفَ كمــا فــي آيــة }فَلَ

الســيد الطباطبائــي - قــدس ســره-: ذكــر بــأن هــذه الآيــة، مــا يفــرض 

علــى النــاس أن يــازم بعضهــم البيضــة )بيضــة الاســام( للتفقــه فــي 

الديــن ثــم تبليغــه إلــى قومهــم إذا رجعــوا إليهــم.

المعــارف  جميــع  تفهــم  بالتفقّــه؛  المــراد  أن  يظهــر  هنــا  ومــن 

الدينيــة مــن أصــول وفــروع، لا خصــوص الأحــكام العمليــة، وهــو 

الفقــه المصطلــح عليــه عنــد المتشــرعة، والدليــل علــى ذلــك قولــه تعالــى: 

ــع  ــي جمي ــه ف ــم بالتفق ــر إنمــا يت ــك أم ــإن ذل ــمْ{ ف ــذِرُواْ قَوْمَهُ }وَليُِن
ــر.  ــو ظاه ــن وه الدي

اختلاف أمتي رحمة؟!
 الشيخ علي الخزاعــــي
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الحكــم. علــى  والاســتحواذ 

 كيف تعامل الإمام مع منصبه؟

شــهدت حقبــة المأمــون تســلل مختلــف 

الافــكار والعقائــد المنحرفــة عن طريق الرســالة، 

فظهــر الزنادقــة وأهــل الجــدل والتشــكيك فــي 

أوســاط الأمــة، وتوغلــوا فــي مختلــف المحافــل 

التصــدّي  اســتدعى  الــذي  الامــر  العلميــة، 

لهــم بقــوة، وهــذا لا يكــون إلا بقــوة علميــة 

بتســديد إلهــي متجســدة بالامــام الرضــا، عليــه 

ــر  ــت خي ــد كان ــة العه ــى أن ولاي الســام، بمعن

ــكاره  ــد كل اف ــد وتفني فرصــة لمواجهــة هــذا الم

ــا ورد  ــة م ــه، ولعــل هــذا يفســر كثاف وطروحات

عنــه، عليــه الســام، فــي الحقبــة التــي كان 

فيهــا وليــاً للعهــد، ولــو ليــس كامــاً، ومــا نقلــه 

ــدا، جــزء  ــة تحدي ــك الحقب ــن تل ــخ م ــا التأري لن

يســير ممــا قيــل وحصــل، ومنهــا المناظــرة 

المعروفــة مــع زعمــاء الاديــان والمذاهــب فــي 

ــون.  ــر المأم قص

ــن مســألة شــرعية  ورب ســائل يتحــدث ع

بحرمــة التعــاون مــع حــكام الجــور والظلــم، 

الأولــي«، كمــا  »العنــوان  بـــ  وهــذا صحيــح 

ولكنــه  الفقــه،  فــي  العلمــي  المصطلــح  هــو 

ــي  ــون مســتحبا ف ــوي« يك ــوان الثان ــي »العن ف

بعــض المــوارد، وواجبــاً فــي مــوارد أخــرى، 

عــن  بالمعــروف والنهــي  الأمــر  يتوقــف  كأن 

المنكــر علــى قبــول منصــب مــن طــرف الظالــم، 

فحينئــذ يكــون القبــول ملزمــاً، أو تكــون هنــاك 

أهميــة تفــوق مســألة عــدم التعــاون كأن يحمــي 

ــن  ــن لح ــن الزم ــة م ــي حقب ــه ف ــه واتباع نفس

ــة نفســه والاســتعداد لخطــوة  ــه مــن تقوي تمكن

ــع  ــن دف ــاء م ــاون لحــن الانته ــدة، أو يتع جدي

خطــر أعظــم متوجــه نحــو الإســام والمســلمن، 

ــام  ــوط تشــخيصها بالإم ــور من ــذه الأم وكل ه

المعصــوم؛ فهــو الوحيــد القــادر علــى تشــخيص 

الحكــم وتعيينــه، لحكمــة معينــة، او لظــروف 

خاصــة يراهــا مقدمــة علــى غيرهــا، وهــذا 

ــم،  ــام الكاظ ــالة الإم ــن رس ــاً م ــراه جلي ــا ن م

ــب  ــي بــن يقطــن عندمــا طل ــه الســام، لعل علي

منــه البقــاء فــي منصبــه فــي عهــد هــارون 

»الرشــيد« حيــث قــال لــه: »عســى أن يجبــر 

ــن  ــك نائــرة المخالف ــك كســرا ويكســر ب ــه ب الل

مــن أوليائــه«، واليــوم فــان مســألة التعــاون 

مــع الظلمــة منــوط بشــورى الفقهــاء باعتبارهــا 

تســتطيع  التــي  الوحيــدة  الشــرعية  الجهــة 

ــديم  ــات وتق ــد الأولوي ــم وتحدي تشــخيص الحك

الأهــم علــى المهــم، وخصوصــاً فــي وقتنــا هــذا.

مــن هنــا؛ فــان الإمــام، عليــه الســام، 

عندمــا أكــره علــى قبــول ولايــة العهــد، أراد 

الحصــول علــى اكبــر قــدر ممكــن مــن الفوائــد 

والمكاســب لاســام والمســلمن، مــع علمــه بأنــه 

ــدة قصيــرة، ومــن المعلــوم  ــد م سيُستشــهد بع

ــة  ــو لســاعات قليل ــس ول ــى النف ــاظ عل أن الحف

افضــل مــن إلقائهــا فــي التهلكــة، وخصوصــا 

أن الظــروف التــي كان يعيشــها الإمــام الرضا، 

عليــه الســام، هــي غيــر الظــروف التــي عاشــها 

ــه الســام، والتــي كانــت  الإمــام الحســن، علي

تتطلــب إراقــة دمائــه الزكيــة لإحــداث هــزة 

عنيفــة فــي نفــوس المســلمن، ولــو فعــل الإمــام 

الرضــا ذلــك فــي ظروفــه تلــك لضــاع دمــه ولمــا 

ــه الشــريفة. ــدة تذكــر مــن حيات ــت فائ حصل

مــن  البعــض  يفهمــه  لــم  مــا  وهــذا 

الســطحين فــي التفكيــر، فقــال أحدهــم للإمام: 

»أصلحــك اللــه يــا بــن رســول اللــه! كيــف يــرد 

ــاؤك  ــد رفــض آب اســمك مــع أســماء هــؤلاء وق

مــن قبــل مثــل هــذا؟! فقــال، عليــه الســام: 

ـرت  »قــد علــم اللــه كراهتــي لذلــك فلمــا خيـ

ــول  ــل، اختــرت القب ــن القت ــك وب ــول ذل ــن قب ب

ــوا أن يوســف،  ــا علم ــم أم ــل، ويحه ــى القت عل

ــه  ــاً رســولا، فلمــا دفعت ــه الســام، كان نبي علي

الضــرورة إلــى تولــي خزائــن العزيــز قــال لــه: 

ــنِ الأرَْضِ إنِِّ حَفِيــظٌ  }اجْعَلْنِــي عَــىَ خَزَائِ
عَلِيــمٌ{، ودفعتنــي الضــرورة إلــى قبــول ذلــك 
علــى إكــراه و إجبــار، بعــد الإشــراف علــى 

الهــاك، علــى أنــي مــا دخلــت فــي هــذا الأمــر، 

ــه المشــتكى،  ــى الل ــه. فإل إلا دخــول خــارج من

وهــو المســتعان...«.

وهــذا الاســتدلال المختصــر، ربمــا يكــون 

خيــر جــواب علــى أولئــك الذيــن يــرون فــي 

ــام الرضــا،  ــل الإم ــن قب ــد م ــة العه ــول ولاي قب

للتعــاون  لهــم  واســعا  بابــا  الســام،  عليــه 

المطلــق وغيــر المشــروط مــع حــكام الجــور 

كل  عنــد  بهــا  يتشــبثون  وذريعــة  والظلمــة 

الرضــا،  الإمــام  أن  علــى  تواجههــم،  ملمــة 

عليــه الســام، ســبقهم فــي القبــول بالحكــم 

ــة  ــاق صف ــض إط ــو للبع ــا يحل ــلطة، كم والس

»الســلطان« علــى الإمــام الرضــا، فــي حــن 

هــو، عليــه الســام، وســائر الأئمــة المعصومــن، 

عليهــم الســام، يصرحــون ويؤكــدون أنهــم فــي 

غنــى عــن هــذه الالقــاب الزائفــة والزائلــة.

 كيف يكون القائد الصالح؟

عليــه  الرضــا،  الامــام  ينجــح  ان  قبــل 

الســام، فــي تجربتــه السياســية، كان النمــوذج 

الرائــد  والمصلــح  المحنّــك  للقائــد  الأســمى 

والمنقــذ المنتظــر، فوهــب حياتــه مــا يضــيء 

للأمــة فكــراً وثقافــة ووعيــاً، واحتــاط لنفســه 

ــظ الحــذر، وســعی  ــاط اليق ــه احتي ــه وأمت ودين

ــك ســبيا،  ــی ذل ــا اســتطاع إل ــاذ م ــی الإنق إل

الحيــاة  خضــم  فــي  الأكمــل  الفــرد  فــكان 

للعطــاء  الأرقــی  النمــوذج  السياســية، وكان 

الدينــي المتقــدم، وكان الصخــرة التــي يتحطــم 

عليهــا قصــف المؤامــرات، والهــواء الطلــق الــذي 

ــه مــن خطــر العواصــف مــن  ــاس إلي يلجــأ الن

شــتى الاصنــاف.

عُــرف، عليــه الســام، بمازمــة كتــاب اللــه، 

وكان دائــم التهجّــد والدعــاء، علــى ســيرة آبائــه 

الكــرام، و رغــم وفــرة الأمــوال التــي كانــت 

تحــت يــده، فقــد جسّــد فــي حياتــه العامــة، 

والخاصــة المثــال الأعلــى والنمــوذج الفريــد 

فــي الزهــد، والتواضــع والإخــاص، كمــا كان 

يشــارك الضعفــاء والمســاكن طعامهــم، ويقيــم 

ــة  ــى الفقــراء، وإضاف ــد ويعطــف عل ــم الموائ له

إلــى ذلــك كان مفزعــاً يــأوي إليــه العلمــاء، 

وملجــأ يقصــده رواد العلــم، والمعرفــة، وحصنــاً 

ــل  ــة، وأباطي ــبهات الزنادق ــن ش ــن الدي ــردّ ع ي

ــه مناظــرات، ومحــاورات  ــت ل ــا كان ــاة كم الغ

ــاً  ــراً طيب ــت أث ــكام ترك ــه وال ــاء الفق ــع علم م

ــد الشــريعة  ــت قواع ــن، وتثبي ــم الدي ــي تدعي ف

ــد. وأصــول التوحي

أسوة حسنة

كانت نتائج الطريق الذي مضى عليه الامام الرضا، عليه السلام، وهو 
في خراسان، باهرة ومضيئة للتاريخ والمسلمين على مر الاجيال، لرسم 

معالم القيادة الرسالية الهادفة لنشر العلم والثقافة دون الحاجة الى 
سلطة القوة
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ــرِ  كْ ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبْنَ }وَلَقَ
ــورة  ــونَ{، )س الُِ ــادِي الصَّ ــا عِبَ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَ

.)105 الأنبيــاء: 
ــل  ــه يمث ــد ذات ــع أن القــرآن الكــريم بح م

معجــزة نبينــا الاكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

فــي كل العصــور، فــان مــن معاجــزه المتجــددة؛ 

مــا أخبــر بــه النبــي الاكــرم عــن مســتقبل 

البشــرية ومســيرة الاســام فيهــا حتــى عصــر 

الاســام الموعــود الــذي يظهــره اللــه - تعالــى- 

ــه. علــى الديــن كل

 كلنــا ينــادي: »العجــل العجــل يامــولاي يــا 

ــن؛ اذا  ــن واقعي ــن لنك ــان«، ولك ــب الزم صاح

ظهــر الامــام الحجــة، عجــل اللــه فرجــه، وأحيــا 

الكثيــر مــن الاحــكام المعطلــة او التــي شــابها 

ــل  ــتعداد لتحم ــى اس ــون عل ــل نك ــر، فه التغيي

جوابنــا  يكــون  التغييــر؟ وهــل  هــذا  تقــويم 

ــة؟ أم يكــون »حســبنا  ــام؛ الســمع والطاع للإم

كتــاب اللــه«؟ او »لا حكــم إلا للــه«؟ لنســتعد مــن 

ــر الجــواب الحاســم والمصيــري. الآن لتحضي

ــام  ــه لأي ــي خطب ــام، يلق ــروج الام ــد خ عن

ويُبايــع بــن الركــن والمقــام ويدعــو النــاس 

الــى البيعــة، ويتكلــم بــكام لــم يتكلــم بــه أحــد 

مــن النــاس، ويقبــل أنصــاره وشــيعته مــن كل 

مــكان، وســيكون وصولهــم الــى مكــة بصــورة 

إعجازيــة.

وتؤكــد الروايــات مــا نصــه: »قــوم يُفقَــدون 

مــن فراشــهم فيصبحــون فــي مكــة«. وعــن 

الامــام الصــادق، عليــه الســام: »دارُ مُلكِــهِ 

ــه  ــت مال ــا، وبي ــه جامعه ــس حكم ــة، مجل الكوف

الســهلة  مســجد  المســلمن  غنائــم  ومقســم 

مــن  البيــض  الذكــوات  خلواتــه  وموضــع 

الغريــن«. 

 بصائر من الآية الكريمة

إن مــن ألطــاف الامــام الحجــة، عجــل اللــه 

ــا فــي الخفــاء، ونســتدلّ  فرجــه، أنــه يدافــع عنّ

ــل  ــد، ينق ــى الشــيخ المفي ــك مــن رســالته ال بذل

بحــار  فــي  المجلســي  العامــة  مضمونهــا 

الرشــيد،  والولــي  الســديد،  »لــلأخ  الانــوار: 

الشــيخ المفيــد، أبــي عبــد اللــه محمــد بــن 

محمــد بــن النعمــان أدام اللــه إعــزازه، مــن 

مســتودع العهــد المأخــوذ علــى العبــاد.

ولا  بأنبائكــم،  علمــا  نحيــط  »...فإنــا 

يعــزب عنــا شــيء مــن أخباركــم، ومعرفتنــا 

ــم  ــر منك ــح كثي ــذ جن ــم م ــذي أصابك ــذل ال بال

ــه شاســعا،  ــح عن ــى مــا كان الســلف الصال إل

ــم  ــم كأنه ــد المأخــوذ وراء ظهوره ــذوا العه ونب

يعلمــون. لا 

ــن  ــم، ولا ناس ــن لمراعاتك ــر مهمل ــا غي إن

ــلأواء )1( أو  ــم ال ــزل بك ــك لن ــولا ذل ــم، ول لذكرك

اصطلمكــم الأعــداء )2( فاتقــوا اللــه جــل جالــه 

وظاهرونــا علــى انتياشــكم )3( مــن فتنــة قــد 

أنافــت عليكــم )4( يهلــك فيهــا مــن حــم أجلــه)5( 

ــه...« ــن أدرك أمل ــا م ــى عنه ويحم

ا
ّ
 مسؤولية كل واحد من

ــا اتجــاه الامــام  مــن واجبــات كل فــرد منّ

المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه؛ ان ينظــر مــا هــي 

وظيفتــه تجــاه نفســه وتجــاه الآخريــن، ومــا 

يترتــب عليــه مــن مســؤوليات، ثــم ينظــر فيمــا 

يجــب ان يتجنبــه مــن المحرمــات، فعلــى الــزوج 

او ربّ الأســرة - مثــاً- ان يعــرف واجباتــه 

تجــاه اســرته، وايضــاً علــى كل فــرد ان يعــرف 

واجباتــه تجــاه امامــه، حتــى لا يكــون مصــداق 

الحديــث الشــريف: »مــن مــات ولــم يعــرف امــام 

زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«.

المســؤولية  هــذه  علــى  نتعــرف  فكيــف 

والواجبــات؟

ـرة حصلــت فــي عهــد  هنالــك قصــة معبـ

حينهــا  وكان  الانصــاري،  مرتضــى  الشــيخ 

يتتلمــذ عنــد شــريف العلمــاء فــي بدايــة شــبابه 

فــي كربــاء المقدســة، وكان فــي مهنــة تصليــح 

الاقفــال، وكان دكانــه بالقــرب مــن مرقــد الامام 

ــه الســام. الحســن، علي

ـرة كان هنالــك عــدة مــن  وفــي تلــك الفتـ

ــى  ــدوا العــزم عل ــد عق ــة ق ــوم الديني ــة العل طلب

اللقــاء بالإمــام الحجــة المنتظــر، عجــل اللــه 

فرجــه، فمارســوا جملــة مــن الاعمــال العباديــة، 

مــن حضــور المســاجد والتوســل بالأئمــة وزيارة 

المراقــد المشــرفة، وذات يــوم جــاءت الــى دكان 

غيــر  حينهــا  وكان   - الانصــاري  الشــيخ 

معــروف لعامّــة النــاس - امــرأة عجــوز تحمــل 

ــام، واريــد  ــدي أيت ــة ول ــا أرمل قفــاً، وقالــت: ان

ان أبيــع هــذا القفــل لاشــتري الطعــام لأولادي. 

نظــر الشــيخ الانصــاري الــى القفــل وهــو 

مــن دون مفتــاح، فقــال لهــا: ان قفلــك مــن 

دون مفتــاح لا يســاوي ســوى فلــسٍ واحــدٍ، 

واذا يكــون معــه مفتــاح يصبــح ســعره خمســة 

فلــوس، وبعــد ان عثــر لهــا علــى مفتــاح للقفــل، 

اقتــرح عليهــا ان يبيعهــا المفتــاح بفلــس واحــد، 

ثــم يشــتري منهــا القفــل مــع المفتــاح بخمســة 

فلــوس لتربــح بذلــك اربعــة فلــوس، وبينــا همــا 

ــع والشــراء، ظهــر  ــن البي ــة ب ــى هــذه الحال عل

شــيئاً،  ينتظــر  وكأنــه  الطلعــة،  بهــيّ  رجــل 

ولمــا انتهــى الشــيخ مــن البيــع والشــراء، قــام 

هــذا الرجــل وودع الشــيخ ثــم التفــت الــى 

الطلبــة الذيــن كانــوا قــد تجمعــوا عنــد الشــيخ 

ــذا الشــيخ  ــل ه ــوا مث ــاً: »كون الانصــاري قائ

ليأتيكــم صاحــب الزمــان«. وبعــد لحظــات عــاد 

ــة اطــاع هــذا الرجــل  لهــم رشــدهم فــي كيفي

ــد اختفــى  ــك الرجــل ق ــى نواياهــم، وكان ذل عل

ـوا الــى مــا  عنهــم، وادركــوا انهــم لــم يصلـ

ــه الشــيخ الانصــاري. وصــل الي

 النبي الاكرم وبشارة المنتظر

ــه،  ــل بيت ــرم وأه ــي الأك ــن النب ــا ورد ع م

ـوات اللــه عليهــم، عــن اخبــار المهــدي،  صلـ

عجــل اللــه فرجــه، تؤكــد أن ظهــوره ينشــر 

ــا  ــطاً، كم ــدلًا وقس ــون والبشــرية، ع ــى الك عل

مُلئــت ظلمــاً وجــوراً، فقــد نقــل عــن الصــدوق 

ــة«، بســنده  ــن وإتمــام النعم ــال الدي ــي »إكم ف

عــن جابــر الانصــاري عــن النبــي، صلــى اللــه 

ــدي اســمه  ــن ول ــدي م ــال: »المه ــه، ق ــه وآل علي

اســمي، وكنيتــه كنيتــي، أشــبه النــاس بــي 

ــل  ــرة تض ــة وحي ــه غيب ــون ل ــاً، تك ــاً وخلق خلق

ــدلًا  ــا ع ــب فيملأه ــا الامم كالشــهاب الثاق فيه

ــوراً«.  ــاً وج ــت ظلم ــا ملئ ــطاً كم وقس

ــن  ــنده ع ــي بس ــاب الطوس ــي كت ــاء ف وج

أبــي ســعيد الخــدري قــال: عــن النبــي، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه: »يــا فاطمــة؛ يــا بُنيــة؛ انــا 

اعطينــاك أهــل البيــت ســبعاً، ســتاً لــم يعطهــا 

ــوك،  ــو أب ــاء وه ــر الانبي ــا خي ــا؛ نبين أحــد قبلن

ووصينــا خيــر الأوصيــاء وهــو بعلــك، وشــهيدنا 

خيــر الشــهداء، وهــو عــمّ أبيــك الحمــزة، ومنّــا 

ــي  ــا ف ــر بهم ــان يطي ــان خضيب ــه جناح ــن ل م

ــا ســبطا  ــر، ومنّ ــك جعف ــن عمّ ــو اب ــة، وه الجن

ــاك الحســن والحســن،  هــذه الامــة، وهمــا ابن

ــه  ــي خلف ــذي يصل ــة ال ــدي هــذه الأم ــا مه ومنّ

عيســى«. 

وقــال الصــدوق فــي »إكمــال الديــن«، عــن 

أبــي جعفــر الثانــي، عليــه الســام، عــن آبائــه 

ــم  ــال: »للقائ ــه الســام، ق ــام علي،علي عــن الام

بالشــيعة  كأنــي  طويــل،  أمدهــا  غيبــة  منّــا 

يجولــون جــولان النعــم فــي غيبتــه، يطلبــون 

ــى  ــه إلا مــن ثبــت منهــم عل المرعــى فــا يجدون

دينــه، ولــم يقــسُ قلبــه لطــول أمــد غيبــة إمامــه، 

ــة«. ــي يــوم القيام ــي درجت ــي ف ــو مع فه

 الإصلاح الشامل للعالم أجمع

الــى مصلــح  يحتــاج  كلــه  العالــم  إذن؛ 

الــى  الملحّــة  الحاجــة  تبــرز  وهنــا  واحــد، 

شــخصية عالميــة مؤهلــة لقيــادة ربانيــة رشــيدة 

ملهمــة لاســتقطاب الاســام وإدارة الحركــة 

الاســامية التاريخيــة، وتقديم المنهج الاســامي 

بحيــث تكــون هــذه الشــخصية مرجعــاً حقــاً لمــا 

ــاً وأســوة  ــاذاً وداعي ــاس، وم ــه الن ــف في اختل

جامعــة، وهــذا يســتدعي أن نهيــئ انفســنا 

ــه  جميعــاً لاســتقبال الامــام المهــدي، عجــل الل

فرجــه، كمــا لــو أنــه ســيظهر غــداً، وذلــك مــن 

خــال اعــداد انفســنا ايمانيــاً وعقائديــاً وفكرياً 

وثقافيــاً وروحيــاً، ويجــب ان يكــون احساســنا 

ــة. ــى درجــة عالي ــام، عل ــة الام بقضي

 معلومات عن هوية الإمام المنتظر

1- شخصيته:

الامــام الحســن  أبــوه؛  اســمه؛ محمــد، 

فــي  ولادتــه؛  نرجــس،  أمــه؛  العســكري، 

للهجــرة،   )255( ســنة  المعظــم  15شــعبان 

كنيتــه؛ أبــو القاســم، وهــي كنيــة رســول اللــه، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، ألقابــه؛ المهــدي، القائــم، 

الزمــان. المنتظــر، صاحــب 

2- ولادته وصفاته:

ــه؛ ناصــع  ــد فــي مدينــة ســامراء، صفت ول

الحاجــب،  أبلــج  الجبــن،  واضــح  اللــون، 

حســنون الخــد أقنــى الأنــف، أشــمّ أروع، كأنــه 

ــال. ــده الإيمــن خ ــان، بخ غصــن ب

3- غيبته الصغرى:

مدتهــا: ٦9 ســنة، نصــب فيهــا ســفراء 

أربعــة هــم: ابــو محمــد عثمــان بــن ســعيد 

ــمان(، وابنــه ابــو  العَمــري المعــروف بـــ )السَّ

جعفــر محمــد عثمــان العَمــري المعــروف بـــ 

بــن  القاســم الحســن  )أبــو جعفــر(، وابــو 

ــم(،  ــي القاس ــروف بـــ )أب ــي المع روح النوبخت

والرابــع؛ ابــو الحســن بــن علــي بــن محمــد 

السَــمُري المكنــى بـــ )أبــي الحســن(.

ــة، وتســمى الكبــرى بعــد  ــه الثاني 4- غيبت

مــوت الســفير الرابــع.

اللــه  حجــة  أنــا  خاتمــه؛  نقــش   -5

. صتــه خا و

٦- رايته، مكتوب عليها؛ »البيعة لله«.

٧- أنصاره؛ 313 شخصاً.

8- محل ظهوره؛ مكة المكرمة.

9- محل بيعته؛ الركن والمقام.

10- دولته تشمل العالم بأسره.

ً
 ختاما

الإمــام المهــدي المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه، 

يــرى أعمالنــا ويراقــب أوضاعنــا، اذا كانــت 

طيبــة، يفــرح، واذا كانــت ســيئة، يحــزن، كمــا 

ورد فــي التفســير؛ »وقــل اعملــوا فســيرى اللــه 

روايــات  ورســوله والمؤمنــون«، وفــي  عملكــم 

ــروح  ــد ب ــه فرجــه، مؤي ــه، عجــل الل شــريفة، ان

القــدس، بينــه وبــن اللــه عــزّ وجــل، عمــود مــن 

نــور، يــرى فيــه أعمــال العبــاد وكل مــا يحتــاج 

اليــه، فهــو يــرى اعمالنــا وكامنــا، ويعــرف 

نياتنــا وافكارنــا، مــا اذا كانــت للــه،أم لغيــره.

ــام: »ان  ــه الس ــا، علي ــام الرض ــال الام ق

صاحــب هــذا الامــر ليحضــر الموســم«. بمعنــى 

ــي  ــك ف مواســم الحــج والزيارة،ولربمــا يصادف

مرقــد الامــام الحســن، عليــه الســام، فــي 

الزيــارات المخصوصــة، او ايــام الجمعــة، فلمــا 

ــاه! يظهــر، تقــول: قــد رأين

وأهــم مــن ذلــك؛ انــه يقــول: »شــيعتي؛ 

عنــد  الدعــاء  بالفــرج«، وافضــل  لــي  ادعــو 

قبــة مولانــا الامــام الحســن، عليــه الســام، 

بالفــرج.

-------------

)1( اللأواء: الشدة وضيق المعيشة 
)2( اصطلمه: استأصله.

)3( إنتاشه من الهلكة: أنقذه.
)4( أناف على الشيء طال وارتفع عليه.

)5( حم أجله: قرب.
)6( الأزوف: الاقتراب.

أسوة حسنةأسوة حسنة

قال الإمام الحجة، عجل الله 
تعالى فرجه الشريف:"إنا غير 

مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين 
لذكركم"

  الشيخ عواد الكربلائي

كيف نكون 
أوفياء لدولة 
العدل الالهي؟
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أدب

ميّــزت نظــرة القــرآن الكــريم إلــى الشــعر؛ 

ــادئ  ــة والمب ــذي يســاير الحقيق ــن الشــعر ال ب

العليــا، وبــن  الإنســانية والأخاقيــة والمثــل 

الشــعر الــذي يدعــو إلــى الإنحــال والنفــاق 

والكــذب والرذيلــة، فاللــه -عــز وجــل- خلــق 

الإنســان والطبيعــة ليــري النــاس قدرته وحســن 

صنيعــه، ومنــح الإنســان مواهــب الفكر والحس 

المرهــف والخيــال المبــدع ليستشــفّ ويســتجلي 

جواهــر الاشــياء فيكشــف عــن عاقتهــا القريبــة 

ــى  ــق ويتجلّ ــدرة الخال ــه ق ــى ل ــدة، فتتجلّ والبعي

ــه  ــر الل ــا أم ــى م ــو إل ــه، فيدع ــع صنع ــه بدي ل

بــه وينهــى عمــا نهــى عنــه، فالشــعر فــي ضــوء 

القــرآن الكــريم رســالة نبيلــة علــى الشــاعر أن 

يؤديهــا بأمانــة وصــدق، وقــد حــدد القــرآن 

ــات  ــي الآي ــن للشــعر ف ــن المفهوم الكــريم هذي

ــعَرَاءُ  ـرة مــن ســورة الشــعراء: }وَالشُّ الاخيـ

ــونَ  ــمْ فِ كُلِّ وَادٍ يَيِمُ ُ ــرَ أَنَّ ــاوُونَ أَلَْ تَ ــمُ الْغَ يَتَّبعُِهُ
ــوا  ــنَ آَمَنُ ذِي ــونَ إلِاَّ الَّ ــا لَا يَفْعَلُ ــونَ مَ ــمْ يَقُولُ ُ وَأَنَّ
وا  ــاتِ وَذَكَــرُوا اللََّ كَثِــرًا وَانْتَــصَُ الَِ وَعَمِلُــوا الصَّ
ــوا أَيَّ  ــنَ ظَلَمُ ذِي ــيَعْلَمُ الَّ ــوا وَسَ ــا ظُلِمُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ مِ

ــونَ{. ــبٍ يَنقَْلِبُ مُنقَْلَ
إلــى  الدعــوة  فالغايــة مــن الشــعر هــو 

العمــل الصالــح بالقــول والفعــل، وقــد أولــى 

ــة كبيــرة، فجــاء  ــة الشــعر أهمي الإســام قضي

لينقّيــه ويهذّبــه ويشــذّبه مــن الكــذب وسفاســف 

الجاهليــة والقــول الفاحــش وكل مــا ينافــي 

هــدى الديــن وآدابــه وأخاقــه، ويصبّــه فــي 

ــة  ــه ســمة إخاقي ــة ويعطي ــا الأم ــح قضاي صال

وإنســانية.

 أهل البيت و رسالية الشعر 

وجــاءت أحاديــث الرســول الأكــرم، صلــى 

ــي  ــى، فالنب ــذا المعن ــد ه ــه، لتؤك ــه وآل ــه علي الل

هــو أفصــح العــرب وهــو القائــل: »لا تــدع 

العــرب الشــعر حتــى تــدع الإبــل حنينهــا«، لــه 

الحديــث الشــهير: »إن مــن البيــان لســحراً، 

ــه  ــى الل ــه، صل وإن مــن الشــعر لحكمــة«، ولكن

ــق  ــى الشــعر وف ــه إل ــص نظرت ــه، لّخ ــه وآل علي

منهــج القــرآن الكــريم فقــال: »إنمــا الشــعر 

كام مؤلــف فمــا وافــق الحــق فهــو حســن، ومــا 

ــه«.   ــر في ــم يوافــق الحــق فــا خي ل

هــذه النظــرة تعطــي للشــعر معنــى ســامياً 

وتنتشــله مــن اللغــو والإنحطــاط؛ فــكان للشــعر 

دور كبيــر فــي نصــرة الإســام؛ فالنبــي، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، كان أمــام تحدّيــات قريــش 

واليهــود الذيــن كان شــعراؤهم يهجون الرســول 

ــر  ــن تأثي ــعر م ــا للش ــى م ــام، ولا يخف والإس

ــول أن  ــى الرس ــكان عل ــوس، ف ــي النف ــر ف كبي

يواجــه تلــك التحديــات، فحــثّ شــعراء المســلمن 

علــى نصــرة الإســام، ولــه فــي ذلــك أقــوال 

ـرة، فــكان للشــعر دور بــارز فــي نصــرة  كثيـ

ـرة  كبيـ رســالة  وأدى  والإنســانية،  الإســام 

ــذا واجــه  ــادئ الديــن الحنيــف، ل فــي نشــر مب

وردوا  قريــش  شــعراء  المؤمنــون،  الشــعراء 

ــم.  ــى نحوره ــم إل كيده

ــد  ــاص، وعب ــن الع ــرو ب ــا هجــا عم فحينم

الزبعــري، وأبــو ســفيان وغيرهــم  بــن  اللــه 

ــه،  ــول الل ــش المشــركن، رس ــعراء قري ــن ش م

صلــى اللــه عليــه وآلــه، والإســام، تصــدى لهــم 

ــب،  ــي طال ــى رأســهم أب شــعراء الإســام وعل

عليــه الســام، عــمّ الرســول، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه، الــذي دافــع عنــه بيــده ولســانه ولــه فــي 

نصــرة الرســول الكثيــر مــن الأشــعار تضمنهــا 

ديوانــه أبرزهــا »لاميتــه« الشــهيرة التــي يقــول 

عنهــا ابــن جنــي: »إنهــا أفضــل مــن المعلقــات 

الذيــن  المؤمنــن  الشــعراء  ومــن  الســبع«، 

ــن  ــان ب ــن الرســول والإســام؛ حسّ دافعــوا ع

ثابــت، وعبــد اللــه بــن رواحــة، وكعــب بــن مالــك 

ــم. ــاري وغيره الأنص

ــجّعهم  ــه، يش ــه وآل ــه علي ــى الل وكان، صل

الإســام،  علــى نصرتهــم  ويحثّهــم ويثيبهــم 

لهــم حينمــا ينشــدون الشــعر  فــكان يقــول 

لنصــرة الديــن: »إن المؤمــن يجاهــد بســيفه 

ــذي نفســي بيــده لكأنمــا ترمونهــم  ولســانه وال

بــه نضــح النبــل«، كمــا كان يجــزل لهــم العطاء، 

فقــد وهــب بردتــه لكعــب بــن زهيــر، حينمــا قــرأ 

ــا أنشــد النابغــة  ــه المشــهورة، ولم ــه قصيدت علي

بشــرّه  »الرائيــة«  قصيدتــه   ، النبــيَّ الجعــدي 

بالجنــة، ويدلنــا قــول أبــي حــاتم الــرازي علــى 

عنايــة النبــي بالشــعر الحــق وبشــعراء الإســام 

ــول: ــث يق حي

»إن النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، مــا كان 

يحــب الشــعر فحســب، بــل يستنشــده وينصــت 

ــل  ــن ويقب ــن المجرم ــه ع ــح ب ــو ويصف ــه ويعف ل

ــى الشــعر  ــة والمعــذرة منهــم، ويســتمع إل التوب

ويثيبهــم علــى الشــعر الجيّــد ويجيزهــم ويحنــو 

الدكتــور  وقــال  شــعره«،  باســتماع  عليهــم 

شــوقي ضيــف: »إن الشــعر ظــلّ مزدهــراً فــي 

صــدر الإســام وليــس بصحيــح أنــه توقّــف أو 

ــف«. ضعُ

عليهــم  المعصومــون،  الأئمــة  كان  كمــا 

ينشــدون  الناطــق،  القــرآن  وهــم  الســام،؛ 

ــن الشــعر المنســوب  ــر م ــاك الكثي الشــعر وهن

يقــول  الســام،  عليــه  المؤمنــن،  أميــر  إلــى 

الشــعبي: »كان أبــو بكــر يقــول الشــعر، وكان 

عمــر يقــول الشــعر، وكان عثمــان يقول الشــعر، 

وكان علــي، عليــه الســام، أشــعر مــن الثاثــة، 

المأمــون  أن  الرضــا«  أخبــار  »عيــون  وفــي 

ــه  ــن موســى الرضــا، علي ــي ب ــام عل ــال للإم ق

الســام،: هــل رويــت مــن الشــعر شــيئاً ؟ 

فقــال: قــد رويــت منــه الكثيــر، فقــال: أنشــدني، 

ثــم ذكــر أشــعاراً كثيــرة أنشــدها لــه فــي الحلــم 

والســكوت عــن الجاهــل، وتــرك عتــاب الصديــق 

واســتجاب العــدو، وكتمــان الســر، وغيــر ذلــك 

ــه.  ــل ب ــه ويتمث ممــا كان يقول

ــة  ــام هــو قضي ــر الإس ــي نظ ــعر ف فالش

إنســانية تهــدف إلــى بــث مــكارم الأخــاق فــي 

ــق  ــار للح ــى الإنتص ــدف إل ــا ته ــع، كم المجتم

بهــم،  والتأسّــي  العظمــاء  أعمــال  وتمجيــد 

والإقتــداء بأعمالهــم، ولا تجــد فــي التاريــخ 

أعظــم مــن أئمــة أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

للأنســانية  عطــاء  قــدم  مــن  تجــد  لا  كمــا 

ــك حــث  ــه الســام، لذل ــام الحســن، علي كالام

ــى إنشــاد الشــعر  ــم الســام، عل ــة، عليه الأئم

فــي الحســن، عليــه الســام، وهنــاك مــا لا 

حصــر لــه مــن الروايــات عنهــم فــي الـحـضّ 

الحســن،  رثــاء  فــي  الشــعر  إنشــاد  علــى 

وتشــجيع الشــعراء علــى ذلــك.

نا دون ما تقول و فوق ما في نفسك
َ
 أ

العــدل  إلــى  بدعوتــه  فالإســام  وإذن؛ 

ــل  ــى العم ــا إل والحــق والإخــاء والمســاواة، دع

علــى نصــرة هــذه المبــادئ الســماوية الإنســانية 

والأخاقيــة بالقــول والفعــل والشــعر، وحــضّ 

ــذه  ــى ه ــو إل ــذي يدع ــى الشــعر ال وشــجّع عل

المفاهيــم العليــا التــي تليــق بالمجتمــع البشــري 

وفطرتــه الســليمة، كمــا نهــى عــن الشــعر الــذي 

يدعــو إلــى الفحــش والرذائــل ويخالــف مفاهيــم 

الشــريعة الإســامية، وهــو الشــعر الــذي نهــى 

ــه  ــه، أيضــاً وحرّم ــه وآل ــه علي ــى الل النبــيّ، صل

وشــعر  الفاضــح،  الهجــاء  ومنــه  الإســام، 

الفخــر القبلــي الجاهلــي، والغــزل الفاحــش 

والشــعر الوثنــي، والشــعر الــذي هاجــم الدعــوة 

ــكاذب.  ــح ال الإســامية وشــعر المدي

الســاطن  مــدح  الإســام  حــرم  وقــد 

ــات كمــا  ــر مــن الآي ــي الكثي والركــون إليهــم ف

عــن  عليــه وآلــه،  اللــه  النبــي، صلــى  نهــى 

ذلــك، فقــد ورد فــي كتــاب وســائل الشــيعة، 

ــدح  ــاب تحــريم م ــاب: 43 ب ج1٧ص1٦8، الب

الظالــم، قولــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »احثــوا 

ـراب«. و ورد هــذا  التـ المداحــن  فــي وجــوه 

ــن  ــنّة، ع ــل الس ــب أه ــي كت ــث أيضــاً ف الحدي

المقــداد بــن الأســود الكنــدي بمــا نصــه: »أمرنا 

رســول اللــه أن نحثــوا فــي وجــوه المداحــن 

التــراب«، ولا يخفــى أن المــراد بالمدّاحــن هنــا 

هــم مدّاحــوا الســلطان بالباطــل ووصفــه بمــا 

ليــس فيــه، وإلا فقــد مُــدح رســول اللــه فــي 

ــي  ــم يحــث ف ــة ول الأشــعار والخطــب والمخاطب

وجــوه المداحــن التــراب بــل لــم ينــه عــن ذلــك. 

 وروي عــن أَميــر المؤمنــن، عليــه الســام، 

ــه  ــه علي ــى الل ــه، صل ــه قــال: قــال رســول اللَّ أن

ــف  و آلــه: »مــن مــدح ســلطاناً جائــراً، أَو تخفَّ

ــي  ــه ف ــه ، كان قرين ــاً في ــهُ طمع و تضعضــع ل

ــار«. الن

ــق صبحــي  وورد فــي نهــج الباغــة )تحقي

الصالــح، ص483( أن أميــر المؤمنــن، عليــه 

الســام، قــال لرجــل أَفــرط فــي الثَّنــاء عليــه و 

كان لــه متّهِمــاً: »أَنــا دون مــا تقــول و فــوق مــا 

فــي نفســك«.

فقــول أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، لهــذا 

ــن  ــر م ــا يظه ــى م ــق، عل ــادح المناف ــل الم الرج

كلمــة »متّهِمــاً«: و«فــوق مــا فــي نفســك«، تــدل 

بوضــوح علــى علــم الإمــام، عليــه الســام، بمــا 

ــه  ــف قلب ــذي خال ــي ال ــل المثُن ــس الرج ــي نف ف

لســانه، والغــرض منهــا تنبيهــه علـّـه يرتــدع 

ــى  ــدل عل ــا ت ــاق، كم ــن النف ــه م ــدر من ــا ب عم

ــد  ــه الســام، يري ــو، علي ــه فه ــاس من ــه الن تنبي

أن يشــير إلــى النــاس أن هــذا الرجــل مدحــه لا 

لكونــه، عليــه الســام، يســتحق المــدح بــل لكونــه 

فــي موضــع القيــادة فهــو يتزلـّـف للوصــول إلــى 

ــه الســام،  ــة فقطــع، علي ــة ودنيوي ــات مادي غاي

مــن  أمثالــه  مــن  المتزلفــن  علــى  الطريــق 

الوصوليــن والمنفعيــن، والأمــر المهــم فــي هــذه 

الكلمــة العظيمــة هــو أنهــا عبــرت عــن تواضــع 

مــن الإمــام لتعليــم الأمــة هــذا الخلــق الرفيــع.

 المزمّرون وأزمة الإبداع الشعري

الشــعر  إلــى  نظرتــه  أوضــح  فالإســام 

مــن خــال القــرآن الكــريم والأحاديــث النبويــة 

أدب

  محمد طاهر الصفار

عندما يبتعد الشعر عن أهدافه الحقيقية

أ نحن أمام أزمة إبداع أم أزمة قيم؟

قطع الامام علي، 
عليه السلام، وهو 

في موقع القيادة؛ 
الطريق على الشعراء 
المتزلفين والوصوليين 

والمنفعيين 
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أدب

الشــريفة وروايــات المعصومــن، عليهم الســام، 

ــدل  ــى الحــق والع ــي الدعــوة إل ــل ف وهــي تتمث

ونصــرة العقيــدة وتمجيــد المبــادئ الإنســانية، 

ــزت  ــي ميّ ــذه النصــوص المقدّســة الت ــم ه ورغ

بــن مفهومــي الشــعر، إلا أن كا المفهومــن قــد 

ــدى أدواره الســحيقة،  ــى م ــايرا الشــعر عل س

فمثلمــا كان الشــاعر فــي صــدر الاســام قــد 

توحّــد لســانه وقلبــه فــي القــول فــي الدفــاع عــن 

الإســام ومبادئــه، ومثلمــا تابعــه علــى منهجــه 

ــذي حملــوا الشــعر رســالة  ــدة ال شــعراء العقي

ــة لارتقــاء بالأهــداف الســامية، فقــد بــرز  نبيل

المفهــوم الســلبي للشــعر أيضــاً وهــو الــذي 

خــا مــن الصــدق والهــدف ومــا يفرضــه الديــن 

بمعــزل  والاخــاق  الديــن  فــكأن  والاخــاق 

ــعراء  ــؤلاء الش ــات ه ــت كلم ــعر فزوّق ــن الش ع

عــروش الظالمــن ورصّعــت تيجانهــم بالمــدح 

ــاً للكســب مــن  ــكاذب اتّباعــاً لأهوائهــم وطلب ال

ــة الشــعر  ــوذ والجــاه واســتهن بقيم ذوي النف

كرســالة ســامية. 

هــذه  يجــد  التاريــخ  غــور  يســبر  ومــن 

الحقيقــة تتجلّــى بأوضــح صورهــا فــي العهــود 

كان  فبعدمــا  الإســام  صــدر  تلــت  التــي 

الشــاعر ينطــق بـــ »روح القــدس«، حتــى جــاءت 

الدولــة الامويــة فخضــع الشــعراء للســاطن 

الأمويــن وأخــذوا يمدحونهــم مقابــل الهبــات 

ـوا الشــعر متجــراً يتّجــر بــه،  والهدايــا وجعلـ

فنزلــت مكانــة الشــعر وهــان، لأنــه جــاء منافيــاً 

الحقيقــة والصــدق.

ورغــم أننــا نجــد فــي المقابــل مــن الشــعراء 

مــن حافــظ فــي شــعره علــى رســالته الســامية، 

نجــد مــن يقــول »كلمــة حــق عنــد ســلطان 

ظهــره  علــى  »يحمــل خشــبته  جائــر« ومــن 

ينتظــر مــن يصلبــه عليهــا فــي ســبيل قــول 

الحــق«، إلا أن المفهــوم الســلبي طغــى فــي 

رســالتهم  الشــعراء  ونبــذ  ـرة  الأخيـ العهــود 

الإنســانية التــي أمرهــم بهــا القــرآن وخضعــوا 

ــى مــادح  لســاطن الجــور وتحــوّل الشــاعر ال

متســوّل علــى أبــواب القصــور. 

وبــدلًا مــن أن يتســامى الشــاعر إلــى قمــم 

الفضيلــة والبطولــة والتضحيــة والخيــر بتناولــه 

الســام،  عليهــم  المعصومــن،  الأئمــة  ســير 

العظيمــة وســير الأوليــاء وتضحيــات الشــهداء 

وفضائــل العلمــاء وغيرهــا، فقــد خــان رســالته 

وجحدهــا ووجههــا لمــدح حــكام الجــور كمــا 

اســتخدمها فــي معــانٍ منحطّــة وســفّ بهــا الــى 

مســتوى منحــدر كالمجــون والخاعــة. 

ــاعر  ــل الش ــابقة كان تعام ــب س ــي حق فف

مــع الشــعر علــى أنــه »حرفــة« تــدرّ عليــه مــالًا 

ولــم يكــن يهمــه خلــو هــذه الحرفــة مــن القيــم 

ــة  ــذه الحرف ــت ه ــا دام ــانية والصــدق م الإنس

ــة،  ــلطة الحاكم ــوي أواصــره بالس ــا تق ــي م ه

وهــذا مــا أدى الــى فصل الشــعر عــن هدفه في 

نشــر القيــم الأخاقيــة، فطغــى مفهــوم شــعراء 

التكســب واحتــراف شــعر المديــح، وتــكاد تكــون 

تلــك الحقبــة مــن أقســى الفتــرات التــي مــرّ بهــا 

تنبــع  الكلمــة  تكــون  فبــدلًا مــن أن  الشــعر 

بالحــق أصبحــت وســيلة  بالموقــف وتصــدع 

لتســلقّ ســلم المصالــح الشــخصية والتملـّـق 

للســلطة، وبمــا أن الشــعر لا يزدهــر ولا ينفتــح 

إلا فــي منــاخ مــن الحريــة الكاملــة، فقــد تفاءلنــا 

خيــراً بطمــس تلــك الفتــرة وإدبارهــا إلــى غيــر 

رجعــة فــي العــراق، وكنــا نرجــو أن يكــون 

الشــعر بعــد مضــي تلــك الفتــرة وســيلة للشــعب 

ــد أن كان وســيلة للحــكام.  بع

إدامــة  العســير  مــن  أصبــح  أن  وبعــد 

تلــك الآصــرة المنفصلــة فــي »العهــد الجديــد«، 

ــن  ــي م ــد اســتخدم الشــعراء الشــطر الثان فق

الــروح  طغــت  حيــث  الذهنــي  انشــطارهم 

ــد  ــر، فبع ــى الشــعراء بشــكل آخ ــة عل التجاري

الشــعراء  مــن  الكثيــر  تجنيــد  يتــم  كان  أن 

المتضمــن  المديــح  شــعر  نحــو  وتوجيههــم 

ــوب  ــح المطل ــة، أصب ــادئ السياســة الحاكم مب

مــن الشــاعر هــو، تقــديم الخدمــات الإعاميــة 

ــك ممــا يشــن،  ــي ذل ــس ف ــة ولي ــات معين لجه

ــن  ــب الشــعراء الذي ــو أن أغل ــن المشــن ه ولك

جهــات  فــي  ـوا  عملـ التوجّــه،  هــذا  توجهــوا 

تمامــاً!  وأيديولوجياتهــم  توجهاتهــم  تخالــف 

الســابق؛  فــي  ديدنهــم  هــذا  كان  لقــد 

أن  الشــاعر  يــدر ربحــاً، وعلــى  فالشــعر لا 

العالــم  لأن  شــعره،  فــي  »واقعيــاً«  يكــون 

المحيــط بــه مضبــب لا يعــرف مصيــره، فعندمــا 

ــه  ــب علي ــعري، يج ــال الش ــه، الخي يجــوب عقل

أن يرســخ أقدامــه علــى أرض صلبــة حتــى 

لا يتهــاوى بــه الخيــال إلــى الســراب، إنهــم 

أن  فبعــد  اللعبــة،  أُصــول  عرفــوا  قــد  الآن 

احتــل بعــض الشــعراء »النظّامــن«، مكانــة 

ـرة فــي التأريــخ المنقــرض مــن خــال  صغيـ

منجزاتهــم »المبوّقّــة« فإنهــم لــم يفقــدوا جبلتّهــم 

ــى الســاحة  ــي فــرض شــخوصهم بالقــوة عل ف

وهــو  جديــداً  اتجاهــاً  باتخاذهــم  الشــعرية 

التزلــف لبعــض الجهــات والتظلّــم مــن »النظــام 

ــذي كان يطاردهــم ويعذبهــم فــي  الســابق«، ال

قصــص اخترعوهــا رغــم إنهــم كانــوا يزعقــون 

ــار! ــل نه ــه لي ل

يحاولــون  المزمّــرون  أوُلئــك  بقــي  لقــد 

إســكات الأصــوات المرتفعــة ضدهــم مــن أجــل 

ـزاً ومتوهّجــاً، وقــد  أن يبقــى مشــعلهم متميـ

شــكل هــذا الواقــع أزمــة جديــدة علــى صعيــد 

الإبــداع الشــعري.

و بقيــت هــذه الأزمــة دون حــل، لأن الشــعر 

مختــصّ بشــريحة صغيــرة مــن النــاس، ولكــن؛ 

ــب أن يكســب اتصــالًا  ــه يج ــت نفس ــي الوق ف

كشــيوع  شــيوعه  ويكــون  أوســع  بجمهــور 

فيكــون  المدبلجــة  والمسلســات  التلفزيــون 

اتصالــه بالجمهــور المثقــف وغيــر المثقــف لكــي 

يســتطيع أن يــزوده بصــورة حيــة عــن الحقيقــة 

الشــعر  العــاج لحالــة  علــى  تســاعد  التــي 

المتأزمــة. 

إن قيمــة الشــعر الحقيقيــة محقــت بتذبــذب 

الشــاعر وموقفــه المتهالــك فــي التشــبّث بأنظمــة 

وتوجهــات لا توائــم توجهــه، فتلوّنــت كتاباتــه 

ـرة  وتوجهاتــه علــى عــدة اتجاهــات خــال فتـ

مــع  نقــول:  أكثــر  نوضــح  وحتــى  ـزة،  وجيـ

مفاعيــل  تحــت  الرازحــة  الكتابــات  وجــود 

ــا  ــم أصحابه ــة« خاصــة، وبعل ــة »وتكريمي بوقي

والخائضــون غمارهــا، فمــا عــدا ممــا بــدا 

بعــض  أخــاء  مــن  »الصفــوة«  يقــوم  حتــى 

الشــعراء وليقدمــوا لــه شــهادات وتزكيــات فــي 

الأماســي الشــعرية ويتناوبــوا علــى ذلــك، أليــس 

الأولــى أن يقــدم هــؤلاء »الصفــوة« التاريــخ 

الحقيقــي لهــذا الشــاعر ويحــدّوا مــن ســلطويته 

ــعر؟! ــى الش عل

اســتقالية  تفــرض  الأدبيــة  الأمانــة  إن 

عــن  الشــاعر  يتكلــم  أن  فيجــب  الحديــث، 

والمصلحــة  النفــاق  عــن  بعيــداً  الشــاعر 

الشــخصية كاشــفاً عــن القنــاع الــذي انطــوى 

ــي المصلحــة  ــث ف ــه، لتصــب هــذه الأحادي تحت

ــة  ــي مجــرى المصلح ــس ف ــعر ولي ــة للش العام

ذاك. أو  الشــاعر  لهــذا  الخاصــة 

الشعر في نظر الإسلام 
هو قضية إنسانية 

تهدف إلى بث مكارم 
الأخلاق في المجتمع، 

كما تهدف إلى 
الإنتصار للحق وتمجيد 

أعمال العظماء 
والتأسّي بهم، 

والإقتداء بأعمالهم

أسطرلاب

معاجز جسم الإنسان

}لَقَدْ خَلَقْناَ الِإنسَانَ فِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ{، )سورة التن: 4(
 هل تعلم أن الكبد في جسم الإنسان يتجدد كل ستة أسابيع؟

 هــل تعلــم أن العمــود الفقــري عنــد الإنســان يتجــدد كل ســتة 

أشــهر؟

 هل تعلم أن تجدد الكُلى كل ثمانية أسابيع؟

 هل تعلم بأن الجلد يتغير كل شهر ونصف؟

 هــل تعلــم أن العــن عنــد الإنســان تفتــح وتُغلــق لأكثــر مــن ثمانيــة 

آلاف مــرة باليــوم؟

 هل تعلم بأن قلب الإنسان يدُق كل يوم مائة ألف مرة؟

ــن  ــر م ــى خــزن أكث ــدرة عل ــه الق ــل الإنســان ل ــأن عق ــم ب  هــل تعل

مليــون معلومــة فــي الثانيــة الواحــدة، علمــاً أن وزنــه لايزيــد عــن 2 كيلــو 

جــرام، وهــو يحمــل نحــو مائــة وخمســن مليــار خليــة حيــة؟

الصلاة والسجود على التربة

 هــل تعلــم أن الإنســان عنــد ســجوده فــي الصــاة الواجبــة يأتيــه 

ملــك المــوت عنــد رأســه ليلقنــه الشــهادتن؟

 هــل تعلــم أن إطالــة الســجود علــى التربــة تقــوي الذاكــرة 

وتمنــع الجلطــة؟

 هــل تعلــم أن الســجود علــى التربــة يزيــل الشــحنات 

شــحناتها  الأرض  لأن  الإنســان،  جســم  مــن  الســالبة 

موجبــة؟

 هــل تعلــم أن إطالــة النظــر إلــى التربــة فــي الصــاة 

يقــوي نظــر العــن؟

شرب الماء على معدة فارغة

ــاً  ــا رَتْق ــمَوَاتِ وَالأرَْضَ كَانَتَ ــرُوا أَنَّ السَّ ــنَ كَفَ ذِي ــرَى الَّ }أَوَلَْ يَ

ــيٍّ  ءٍ حَ ــاءِ كُلَّ شَْ ــنْ الَْ ــا مِ ــا وَجَعَلْنَ فَفَتَقْناَهَُ
أَفَــل يُؤْمِنـُـونَ{، )ســورة الأنبيــاء: 20(

 هل تعلم أن شرب الماء على معدة فارغة:

1- يذهب الصداع؟

2- يعالج الأوجاع العضلية؟

3- يذهب حالة التقيؤ؟

4- يساعد في عاج البواسير؟

5- يعالج التهاب المفاصل؟

٦- يذيب الدهون الزائدة؟

٧- يعالج التهاب القصبات الهوائية؟

8- يساعد على عاج أمراض الكبد والمسالك البولية؟

9- عاج التهاب غشاء المعدة؟

10- يساعد في تهدئة اضطرابات الدورة الشهرية؟

11- عاج عدم انتظام نبضات القلب؟

12- عاج خفقان القلب بسرعة؟

13- يساعد في عاج السكري؟

14- عاج الإمساك والإسهال؟

15- يساعد في عاج التهاب الأنف والأذن والحنجرة؟

معلومات عامة

ــم بــأن التوســعة علــى العيــال أفضــل مــن الصدقــة علــى   هــل تعل

غيرهــم؟

ــون  ــر مــن خمســة وعشــرين ملي ــا أكث ــم أن فــي تركي  هــل تعل

شــيعي؟

ــم أن الســيد محســن الحكيــم، قــدس ســره،   هــل تعل

زعيــم الطائفــة الشــيعية آن ذاك، كان يســكن فــي بيــت 

ــا؟ ــرا مربع ــار مســاحته ٧0 مت بالإيج

 هـــــــل تعــــــلم أن ســماع القــرآن الكــريم يقلــل 

ــل  ــي جســم الإنســان ب ــا الســرطانية ف ــن انتشــار الخاي م

يدمرهــا؟

 هــل تعلــم أن الإنســان عندمــا يتوضــأ يمنــع اصابــة الجلــد 

الجســم؟ فــي  المكروبــات  وتجمــع  والتقيحــات  بالالتهابــات 

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 مصطفى الصفار
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بأقلا مكم

، فَأَرَدْنَــا،  مــا الكمــة مــن اســتخدام )فَــأَرَدتُّ
ــكَ( ف قصــة موســى والــر، عليهــم  ــأَرَادَ رَبُّ فَ
الســلم؟ واللمســات البيانيــة لــذه الآيــات 
الثــلث ومــا فيهــا مــن الإرادات الختلفــة، 
التــي تكمــن ف قصــة النبــي موســى، عليــه 
الســلم، وامتثالــه للأمــر الإلــي ف التوجــه 
مــا  منــه  ليتعلــم  الســلم،  عليــه  للخــر، 
ــن  ــذه م ــه، وه ــل علي ــز وج ــاري ع ــأل الب س
الأمــور التــي يريدهــا الل تعــالى ليختــر عبــاده؛ 
وفيهــا أن موســى، عليــه الســلم، مكلفــاً ف 
ــلم،  ــه الس ــر، علي ــع ال ــر م ــل بالظاه العم
وكان دور الــر تكليفيــا بالعمــل ف هــذه 
ــلم،  ــل الغ ــفينة، وقت ــرق الس ــة، )خ ــور الثلث الأم
ــر،  ــتعداد ال ــرز اس ــك ب ــدار(، لذل ــاء ال وبن
للمتثــال بالأوامــر الإليــة مــن القــوة إلى الفعــل 
وكذلــك الــال بالنســبة إلى النبــي موســى، عليــه 
ــه،  ــار ل ــل اختب ــل مح ــذا الفع ــلم، إذ كان ه الس
ــن  ــة م ــور الثلث ــذه الأم ــل ه ــرى ف فع وكان ي
ــرة  ــة كب ــلم، معصي ــه الس ــر، علي ــل ال قب
ــإن الل -  ــذى ف ــلم، ل ــل الغ ــاً ف قت وخصوص
تعــالى - لا يفعــل إلا بحكمــة وقــدر، ومــا يظهــر 
ــفِينةَُ فَكَانَــتْ لَِسَــاكِيَن  ــا السَّ ف الآيــة الأولى:}أَمَّ
ــم  ــا وَكَانَ وَرَاءهُ ــأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَ ــرِ فَ ــونَ فِ الْبَحْ يَعْمَلُ

لِــكٌ يَأْخُــذُ كُلَّ سَــفِينةٍَ غَصْبــاً{، )ســورة الكهــف:  مَّ
79(، ففــي هــذه الآيــة؛ الل - تعــالى - لا ينســب 
العيــب إلى نفســه أبــداً فــكان الــر هــو الــذي 
عــاب الســفينة فجــاء الفعــل مــن الــر بأمــر 
الل تعــالى وقدرتــه التــي يجريــا عــى يديــه، 
ــيطرته  ــت س ــة ت ــا واقع ــان؛ إم ــال الإنس فأع
أو انــا فــوق إرادتــه وســيطرته ولا يملــك فيهــا 
ــاً  ــفينة كان واقع ــرق الس ــيئا، فخ ــره ش ــن أم م
ــرك  ــين ال ــا ب ــرُهُ فيه ــر وأم ــيطرة ال ــت س ت
ــه  والفعــل؛ فبوحــي مــن الل وإلامــه فعــل فعلت
ــة  ــظ ف الآي ــن اللح ــا، وم ــفينة وخرقه ف الس
الباركــة أن الل - تعــالى - لا ينســب الســوء 
ــوبة  ــا منس ــم فكله ــر والنعَي ــا ال ــه، وأم لنفس
إليــه تعــالى، لــذا قــال »أردتُ« تأدبــاً مــع البــاري 

ــرد. ــه منف ــل من ــل كأنّ الفع ــز وج ع
ــاَ  ُ أمــا ف الآيــة الثانيــة: }فَأَرَدْنَــا أَن يُبْدِلَـُـاَ رَبُّ
ــرَبَ رُحْــاً{، )ســورة الكهــف:  ــهُ زَكَاةً وَأَقْ نْ خَــرْاً مِّ
81(،هنــا الفعــل مشــرك ف العمــل، بقتــل 
ــالى،  ــن الل تع ــر م ــر بأم ــد ال ــى ي ــلم ع الغ
والإبــدال بخــر منــه واحســن، فجــاء بالضمــر 
ــر  ــإن ال ــا". ف ــراك "فَأَرَدْنَ ــى الاش ــدالّ ع ال
يملــك قتــل الغــلم ولا يملــك للأبويــن الؤمنين 
ضانــا بــأن ينجبا غلمــا مكانــه، فــإن الل - تعالى 
- وحــده بيــده الــرزق والولــد والنعمــة، لــذا قام 
ــاب لل  ــر الإنج ــرك أم ــلم وت ــل الغ ــل قت بعم

ــبحانه. ــده س وح

ــكَانَ  ــدَارُ فَ ــا الِْ ــة: }وَأَمَّ ــة الثالث ــا ف الآي أم
ــزٌ  ــهُ كَن تَ ــةِ وَكَانَ تَْ ــيْنِ فِ الَْدِينَ ــيْنِ يَتيِمَ لغُِلَمَ

ــا  ــكَ أَنْ يَبْلُغَ ــأَرَادَ رَبُّ ــاً فَ ــا صَالِ ــاَ وَكَانَ أَبُوهَُ ُ لَّ
ــا  ــكَ وَمَ بِّ ــن رَّ ــةً مِّ ــا رَحَْ ــتَخْرِجَا كَنزَهَُ ا وَيَسْ هَُ ــدَّ أَشُ
ــهِ  لَيْ ــطِع عَّ ــا لَْ تَسْ ــلُ مَ ــكَ تَأْوِي ــرِي ذَلِ ــنْ أَمْ ــهُ عَ فَعَلْتُ
صَــرْاً{، )ســورة الكهــف: 82(، هنــا تشــر 
الآيــة إلى أن مــا تــت الــدار كلّــه خــر، فنســب 
ــالى  ــى أن الل تع ــدلّ ع ــه ي ــده وأن ــل لل وح الفع
ــذا  ــه أن ه ــبق ف علم ــوب وس ــلّم الغي ــو ع ه
الــدار تتــه كنــز لــا وأنــه لــو ســقط، ســيأخذ 
ــذا  ــى وه ــن الأولاد اليتام ــال م ــة ال ــل القري أه
ظلــم لــم والل تعــالى ينســب الــر لنفســه 
ــك  ــة، أراد رب ــل ف الآي ــذا الفع ــلّ، وه ــزّ وج ع
ــغ  ــر - ولا يبل ــة العم ــدها - إطال ــا أش أن يبلغ
الــر فيــه مــن الأمــر مــن شء، أي لا يملــك 
الــر إطالــة عمــر الغلمــين، فاكتفــى بتســوية 
ــإن  ــاد، ف ــى رب العب ــي ع ــرك الباق ــور وت السُ
ــو  ــا ه ــراك، وإن ــه اش ــس في ــل لي ــذا الفع ه
ــح والل  ــا الصال ــين وأبيه ــض للغلم ــر مح خ
ــض  ــر الح ــوق ال ــذي يس ــو ال ــالى - ه - تع
ــاء  ــكَ". وج ــأَرَادَ رَبُّ ــالى -"فَ ــه - تع ــل قول والدلي
ــة  ــظ اللل ــدل لف ــات ب ــة »رب« ف الآي بكلم
»الل« للدلالــة عــى أن الــرب هــو الــرب والعلِّــم 
ــى  ــا ف معن ــات كله ــرازق والآي ــي وال والراع
ــين  ــب ب ــذا ناس ــة ل ــد والربي ــة والتعه الرعاي

ــبحانه. ــم س ــمه الكري ــوب واس ــر الطل الأم

أورد الشــيخ الصــدوق فــي »أماليــه« نقــاً عــن علــي بــن أحمــد 

بــن موســى الدقــاق، عــن محمــد بــن أبــي عبــد اللــه الكوفــي، عــن 

موســى بــن عمــران النخعي،عــن عمــه الحســن بــن يزيــد النوفلي،عن 

ــن  ــن جبير،ع ــن ســعيد ب ــن أبيه،ع ــي حمزة،ع ــي أب ــن عل الحســن ب

ــه،  ــه رســول الل ــاً مطــولًا مســنداً يســتعرض في ــاس؛ حديث ــن عب اب

صلــى اللــه عليــه وآلــه، مــا ســيجري علــى ابــن عمــه ووصيــه، الامــام 

علــي، وأبنائــه، عليهــم الســام.

فحــدث مــا حــدث وكان جســد نبــي الرحمــة، لــم يــوارَ الثــرى، 

حتــى غــدر بــه كبــار القــوم، ونكثــوا ببيعتهــم والتزاماتهــم، وعــادوا 

ــى  ــدوا الســقيفة ورفعــوا ســيوفهم عل ــى، وعق ــم الاول ــى جاهليته ال

ــرآن  ــة للق ــم المخالف ــوا فعلته ــن خالف ــة الذي ــرة الصحاب ــاق خي أعن

الكــريم، ومــا أوصاهــم بــه رســولهم الأمــن، وجلســوا علــى مســند 

ليــس لهــم فيــه أدنــى حــق أو شــرف أو فضيلــة، وهــم يعرفــون أن 

بــن أبــي طالــب، عليــه الســام، أحــق منهــم بهــا، وهــو القائــل: »أمَــا 

ــا  ــمُ أَنَّ مَحَــيِّ مِنهَْ ــهُ لَيَعْلَ ــة وَإنَِّ ــا ابــن أب قحاف صَهَ ــدْ تَقَمَّ وَاللَِّ لَقَ
ــى إلََِّ  ــيْلُ وَلَا يَرْقَ ــي السَّ ــدِرُ عَنِّ حَــى يَنحَْ ــنَ الرَّ ــبِ مِ مَحَــلُّ الْقُطْ
ــا كَشْــحاً وَ طَفِقْــتُ  ــتُ عَنهَْ ــاً وَ طَوَيْ ــا ثَوْب ــرُْ فَسَــدَلْتُ دُونََ الطَّ
اءَ أَوْ أَصْــرَِ عَــىَ طَخْيَــةٍ عَمْيَــاءَ  أَرْتَئِــي بَــيْنَ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
غِــرُ وَيَكْــدَحُ فيِهَــا مُؤْمِــنٌ  ــرَمُ فيِهَــا الْكَبِــرُ وَيَشِــيبُ فيِهَــا الصَّ يَْ

ــهُ...«. ــى يَلْقَــى رَبَّ حَتَّ
ولــم يتوقــف ظلــم وفســاد و انحــراف القــوم عــن الرســالة 

النبويــة الســمحاء الــى هــذا الحــد، حتــى بلغــت ذروتهــا علــى عهــد 

الثالــث، عندمــا خاطبهــم الطليــق؛ أبــو ســفيان، وهــو يصيــح بقومــه 

ــه: وأصحاب

»تلقفوهــا يــا بنــي أميــة تلقــف الكــرة بيــد الصبيــان فــو 
الــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان فــل جنــة ولا نــار ولا معــاد«! وقــد 
ــي  ــال ف ــال بصــوت ع ــذي ق ــة ال ــه معاوي ــج؛ ابن ــى النه ــى عل مض

ــوا ولا لتحجــوا  ــم لتصومــوا ولا لتصل ــا قاتلتك ــة: »م مســجد الكوف

وتزكــوا وإنمــا قاتلتكــم لأتأمّــر عليكــم«، وهــو الــذي شــق الانحــراف 

فــي مســيرة الاســام، فــكان تزييــف الحقائــق والتســتر علــى 

الجرائــم والمنكــرات التــي يقــوم بهــا، كمــا عمــل علــى إنشــاء جيــل 

ــم،  ــار والدره ــل الدين ــوى مقاب ــاظ الســاطن وشــيوخ الفت ــن وع م

ــذ  ــامية من ــار الاس ــي الامص ــاب ف ــاع الاره ــاء وش ــالت الدم فس

ــة  ــك الحقب ــى تل ــداد »داعــش« ال ــا امت ــة، وهــذا يؤكــد لن ــك الحقب تل

ــة. التاريخي

ــزم  ــا انه ــه لم ــام أن ــه الس ــن، علي ــر المؤمن ــظ امي ــا ناح بينم

ــم،  ــوم بأجمعه ــك الق ــه: ل ــل ل ــروان، قي ــة النه ــي معرك الخــوارج ف

أَصْــلَبِ  نُطَــفٌ فِ  ـُـمْ  إنَِّ وَاَللَِّ  »كَلَّ  الســام:  عليــه  فأجــاب، 

ــى  ــعَ حَتَّ ــرْنٌ قُطِ ــمْ قَ ــاَ نَجَــمَ مِنهُْ ــرَارَاتِ اَلنِّسَــاءِ كُلَّ جَــالِ وَقَ اَلرِّ
يَكُــونَ آخِرُهُــمْ لُصُوصــاً سَــلَّبيَِن«، ليــس هــذا وحســب، بــل 
انــه نــى عــن مواصلــة قتالــم مــن بعــده: »لاَ تَقْاتُلُــوا اَلْـَـوَارِجَ 
ــلَ  ــقَّ فَأَخْطَــأَهُ كَمَــنْ طَلَــبَ اَلْبَاطِ بَعْــدِي فَلَيْــسَ مَــنْ طَلَــبَ اَلَْ

ــهُ«. فَأَدْرَكَ
ان الفكــر الــذي يرتكــز عليــه قــادة »داعــش« أعمالــه وبرامجــه، 

مســتلهم مــن تاريــخ الخــوارج علــى وجــه التحديــد، فهــم يعتمــدون 

ســفك الدمــاء والدمــار فــي البــاد الاســامية، مــن الشــرق، حيــث 

ــى  ــن وحت ــج واليم ــروراً بالعــراق والخلي باكســتان وافغانســتان، م

لبنــان ومصــر وبــاد المغــرب العربــي، فــاذا كان الخــوارج، فئــة 

ــم  ــوم، وبفضــل دع ــش« الي ــان »داع ــذاك، ف ــة آن ــي الام ــرة ف صغي

الحــكام الســائرين الــى النهــج الامــوي، يــرون أنفســهم ســيوفاً علــى 

رقــاب ابنــاء الامــة، يســومونهم ســوء  العــذاب.

لقــد تحقــق مــا كشــف عنــه أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، يــوم 

خاطــب الخــوارج ممــن نجــا مــن يــوم النهــروان بقولــه: »أمــا إنّكــم 

ــا  ــرة يتّخذه ــاً، وأث ــيفاً قاطع ــاملً، وس ــدي ذلاً ش ــتلقون بع س
الظالــون فيكــم ســنةّ«، وهــو مــا حصــل بعــد مــدّة ليســت بالطويلة، 
حيــث ولّــى الامويــون شــخصاً ســفاحاً وطاغيــة لــم تــر الامــة مثلــه 

ــة  ــه القمعي ــى اجراءات ــكان مــن أول ــل، ألا وهــو الحجــاج، ف مــن قب

ــه مقاتــل عظيمــة، وحســب  ــة الخــوارج، فأوقــع في ــة؛ تصفي والدموي

المصــادر فانــه لــم يبــق منــه باقيــة. أمــا عــن ذيولهــم الحاليــة 

)داعــش( فــان لهــم عواقــب وخيمــة لا يمكــن تصورهــا، لمــا اقترفــوه 

مــن جرائــم منكــرة بحــق الاســام والمســلمن، ولمــا قامــوا بــه مــن 

أعمــال قتــل بشــتى الاشــكال؛ ذبحــاً وحرقــاً وغرقــاً 

ــب  ــى جان ــر والمــرأة، ال ــر والكبي ودهســاً، للصغي

ــى الديــن والاخــاق والانســانية،  الاســاءة ال

بتشــريع احــكام }مــا أنــزل الل بــا مــن 

ــكاح«. ــاد الن ــل »جه ــلطان{، مث س
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كان مقــدراً علــيّ المســاهمة فــي توفيــر طقــس فكــري هــادئ 

ــي  ــم« ف ــا »يســتريح القل ــارئ الكــريم عندم ــده ذهــن الق يســتريح عن

ــة »الهــدى«، و ربمــا يكــون فــي هــذا التقديــر  خاتمــة صفحــات مجل

ـرة«  مصلحــة معنويــة لــي وللقــراء لنقــف لحظــات نكتســب »العِبـ

ــا  ــة، وم ــتراحة العجيب ــذه الاس ــل ه ــي ظ ــاً ف ــرة« مع ونســكب »العَب

ــي  ــح ف ــا! لاســيما العــراق الجري ــي بادن ــل فتــرات الاســتراحة ف أق

ــة الفســاد؛  ــق بمحارب ــق والنعي ــرح يســمع الزعي ــو لا يب ــه وه كرامت

هــذه الظاهــرة التــي يصورهــا البعــض علــى أنهــا »بعبــع« يســتحيل 

ـرة فقــط والمراكــز  القضــاء عليــه، لأنــه يكمــن فــي الــرؤوس الكبيـ

الحكوميــة العليــا فــي الدولــة، تســبب لــه اليــوم ولادة فســاد جديــد فــي 

نفــوس شــريحة مــن المجتمــع تجعلهــم مصابــن بعقــد العجــز والضعة 

والهزيمــة الداخليــة. هــذا البحــث بعيــداً عــن مكامــن الفســاد، غيــب 

عنّــا الشــعور بالحيطــة والحــذر مــن خطــر هــذا الفســاد بــن صفــوف 

المجتمــع فــرداً فــرداً، فــاذا هــو مــا يشــبه مــرض الســرطان يهــدد كل 

فــرد فــي المجتمــع العراقــي، ويحــوم بــن افــراد الأســرة الصغيــرة، 

لاســيما الصغــار الذيــن يتطلعــون الــى المســتقبل الــذي يأملــون أن 

يكــون زاهــراً وجميــاً لهــم، وفــي اللحظــة التــي يتحــول هــذا التطلّــع 

والتخطيــط الذهنــي الــى مصــدر قــوة يحقــق لصاحبــه مــا يريــد 

فــي الحيــاة، يقفــز هــذا الســرطان علــى فطــرة هــذا التلميــذ او تلــك 

التلميــذة الصغيــرة، فيقضــي علــى الضميــر والوجــدان، كمــا يقضــي 

ــه صريعــاً.  ــا الجســم ويردي ــى خاي الســرطان عل

ــأس بخاطــرة  ــة، لا ب ــة الطويل ــذه المقدم ــن ه ــرج م ــل ان أخ قب

ــام، فتعــرّج  ــاً مــع أحــد الايت ــي حديث تخــدم المقــام؛ ذات مــرة كان ل

»التجــاوز«، وكان هــو أحــد  العشــوائية  المســاكن  الــى  الحديــث 

ســكنتها مــع عائلتــه، وكيــف أن الشــرطة تأتــي وتهــدد بإزالتهــا، 

فحاولــت بلطــف تغييــر مســار الحديــث الــى مــا هــو محبــب للنفــس، 

ــي المســتقبل؟  ــح ف ــد أن تصب ــاذا تري ــر: م ــررده الكثي ــا ي فســألت م

ــي الشــرطة! ــط ف ــه الســريع: ضاب ــكان جواب ف

لــو ســألنا الطلبــة عن ســر اندفاعهــم نحو دراســة الاختصاصات 

الطبيــة؛ بــدءاً مــن التمريــض والتحليــات المرضيــة والصيدلــة وحتــى 

طــب الاســنان والباطنيــة وغيرهــا، لوجدنــا البعــض منهــم - وليــس 

كلهــم - يفكــرون فــي الوصــول الــى مصــدر القــوة تلــك، فــان كانــت 

ــة،  ــب القــوة المادي ــان للممــرض او الطبي ــة، ف ــط القــوة المعنوي للضاب

لاســيما اذا كان مدعومــاً بتعيينــات فوريــة، وايضــاً بالحاجــة الماسّــة 

مــن المرضــى ومــا أكثرهــم فــي مجتمعنــا.

لا نريــد مــن وراء هــذا الــكام تعميــم خطــأ طبــي قاتــل حصــل 

بغــداد، علــى جميــع الممرضــن  فــي أحــد مستشــفيات  مؤخــراً 

والممرضــات وشــريحة الاطبــاء، بيــد أن قلّــة الخبــرة والإهمــال وعــدم 

ــي  ــذي يجعــل حــدوث هــذا الخطــأ وغيــره ف ــة وغيرهــا هــو ال الجدّي

العــراق حدثــاً شــائعاً. طفلــة صغيــرة بعمــر الــورد، ربمــا لــم تكمــل 

الثــاث ســنوات، فقــدت ذراعهــا الأيمــن بســبب طريقــة خاطئــة لــزرق 

مصــل فــي يدهــا، فبــدلًا مــن أن يتصــلّ المصــل بالوريــد، انحــرف الى 

تحــت الجلــد وتســبب فــي زرقــة شــديدة باليــد ثــم مضاعفــات خطيــرة 

ــف وتصحيــح الخطــأ، تفاقمــت الحالــة  ــرى، وقبــل تــدارك الموق اخ

وفاجــأ الاطبــاء المختصــون بقرارهــم لــذوي الطفلــة بــأن يدهــا تالفــة 

تمامــاً ويجــب ان تقطــع فــوراً، وحصــل مــا حصــل خــال ســاعات، 

فتحولــت الطفلــة علــى حــن غفلــة، الــى معوقــة طيلــة حياتهــا.

هنــا نســأل: مــا الــذي يدفعنــا لشــن حمــات الهجــوم علــى 

ــر او  ــذا الوزي ــد ه ــة وعن ــر الدول ــي دوائ ــي ف ــاد الاداري والمال الفس

ذاك المديــر وامثالهــم...؟

انهــا مشــاعر الغضــب التــي يولدهــا ضنــك العيــش وســوء 

الخدمــات وكل مــا مــن شــأنه ان يمــسّ مصلحــة المواطــن مباشــرة، 

وهــذا أمــر طبيعــي وحــق مشــروع، بيــد أن البحــث عمــا أوصــل هــذا 

ــة  ــة الحقيقي ــا المكافح ــن لن ــذي يضم ــو ال ــاده، ه ــى فس ــد ال الفاس

للفســاد، وإلا فــان هــذا الســرطان، اذا كان يظهــر فــي الطــرق 

الترابيــة غيــر المعبــدة والانقطاعــات المســتمرة للكهربــاء وغيرهــا مــن 

مظاهــر الفســاد، فانــه ســيظهر اليــوم وغــداً بمــا هــو أخطــر بكثيــر 

ــا. ــا وعوائلن ــاة اطفالن ــا وحي ــى حياتن وأمــضّ عل

فنرجــو الانتبــاه اكثــر الــى انفســنا ومراجعــة الحســابات حتــى 

ـرة بــدلًا مــن قطــع يــد  نســتريح حقــاً، ولا نقطــع يــد طفلــة صغيـ

ــاد. الفس

بين يد طفلة صغيرة وبين يد الفساد!

القلـــم  اســـتراحة 

 عــلــي جــــواد




